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عاهل المم تك التونسة 
ادامة الله نعالى وأبده 


الطبعة الثالثة 


وف الله «دار الحكتب المربية » في تونس الى اعادة طبع هذه 
( الخلاصة ) للهمرة الثالثة إجابة ارغبة الكثير من طلبة مدارسنا العرية , 
تلك التى نبنى امالنا المقبلة عليها ٠‏ 

وقور انيت أسزل الله القدر وربو اتلد كدو الشاقةنا 
تمن اصلاحه . وحورت البعض منها , واضفت البها فقّرات وفصولا 
وخرائط جنرافية , رجه أن يزيدها ذلك شرحاً وايضاحاء ريثا يمين لله 
فضله على اخراج « تاربخ تونس الحكير » الذي عنيت بجمعه وتاليفه . 
منذ احقاب ٠‏ 

ومن الباري ‏ جل ثناؤه ‏ استمد المون , واليه أرب في قبول 
العمل , و أن يجمله خالصاً لوجهه الكريم » انه تعالى سميع جيب ٠‏ 

عبد الوهاب 


عن توأس في المحرم ٠٠+‏ 


لكل شمب حاة تشخهها الموادث يقضيها في أدوا رم يمر المي 
بادوار الممر . وهي حياته الذاتية التي تيه عن غيره من الشموب حسب 
السئن العمرانية و التو أمس الكو نة التي 3 دعها الباري جل ثناؤه لنظام 
هذا العالم ٠‏ 

ولكل أمّة تاريخ تختلف أهميته باعتبار حظ تلك الامة ومشار كتها 
في حوادث المجتمع المام , والمشاركة نحكون على نسبة استعداد الامة 
ومواهبها ومؤقمها المثراقي ٠‏ ظ 

فحوادث المالم القديم أججم عكان يدور محورها على ضفاف البحر 
التوسط منبع الاديان واصل التاريخ » وقد انبتت سواحل د ادر 
مصرئين , وفنيقيين » وعبريين , ويونان . وروم » وعرب ء غرسوا بتراتها 
بذرة التمدن الشري » فائعت غصونها ء فاقتطفت من ثمارها كافة الامم 
وتوارثها الاجبال سابقاً عن لاحق . سنة الله التي قد خلت من قبل ٠‏ 

واذا سرح الانسان بصره في الحريطة يرى بين الاقاليم الحبطة 
بالبحر المتوسط بلاداً صغيرة تقسم ذلك البحر الى نصفين وتشق حافاته 
ما ين الشرق والغرب على السوية ‏ تبارك الله احسن الخالقين ! 


ولك البلاد الصغيرة هي (افريقبة) قديماً او (القطر التونسي) اليوم. 

فهذه النزلة الطببعية حملت ( تونس ) من اول الدنيا مسلك 
الذافين ب ومووة الواقدين + وتضيتها مطيا لأمال الفائت :+ 

لهذا السب بكان لتاريخ تونس أهمية عظمى تتجلى في ابهى منظر 
للبحث عن اخبارها , والمنقب عن أثارها ٠‏ 

فتلك القيقَة الكبرى هي التي بحثا ‏ وما زلنا نبحث ‏ عن كنههاء 
اوريما توفنا ال يالا وجدطام فيضي هل ( الحلامة. ! القي تقدمها اليوم.. 
الى انبتة التونسية خدمة العلم ونشرً لتاريخ ٠‏ 

© © © 

لاجرم ان الانساب مجبول يفطرله الفريزية على حب بلاده, 
والشغف باخباره . لا سيما اذاكان لوطنه مكانة في التاريخ ومجد مشاهد 
بين الامم , فهذه الماطفة الطبيعية واحتباج ناشتا الى مخخصر في حوادث 
قطرهم كانا الباعث القوي على وضم هذه ( الخلاصة ) التي لم نقتصر فبها 
على سرد الوقائع وذكر الستين بلى بسطنا من القول ما أمكن في سير الملم 
والرقي ومظاهر الحضارة في كل عصر من العصور هك عقدنا فصلا لتراجم 
السابئين فيكل دور سوآهكانوا من المشتهرين في العلم والادب . او في 
السياسة والمرب مما تكون به الفائدة أعم , والمفعة أعظم , على اننا توخينا 
طريّة الاختصار والافادة إذ كان مقصدنا أاف ناشئة مدارسنا التونسة 
على تاريخ بلادهم وترغيهم في مطألمته ٠‏ 


وغاية المأمول ان تصادف نخلاصتنا هذه الرمى الذي قصدناه . 
والنفم الذي اردناد, والله ونا ء عليه تتوكل واليه تيب 


تونس - ربيع الاثور ٠"‏ 
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لهب 
البلاد التونسية واقعة بالشمال الغربي من قارة افريقية, يحدها شمالا 
وشرقا البحر المتوسط, وجنوبا ولاية طرابلس والصحراء الكبرى » وغر يا بلاد 
الجزائر . مساحتها تقرب من مائة وعشرين الف كلومتر مربعا ٠‏ 
وتتقسم الملكة التونسية الى ثلاثة اقسام طييسية هي : 
اولا - جبة شمالية - تت ركب من مزارع خصبة يمر على جانب 
عظيم منها وادي مجردة | 
ثانيا ‏ الساحل ‏ وهو يمد من الناحية الشرقنة على طول البحر. . 
وهذا القسم بتألف من ارض خصبة . غزيرة العمران . وافرة المكان 
| ثالثا - قسم جنوبي - يشتمل على سهول عظيمة ومراعي شاسعة 
وواحات نخيل تتدي منها الصحراء الكيرى 
وترية البلاد التونسة مخصبة صالمة افلاحة من زراعة وغراسة . 
أشبر ثتائجها فمن المبوب القسح والشعير والذرة وغيرهاء ومن الاشجار الثمرة 
الزيتون ؤالتخيل والكرم وغالب اللنواحكه التي تنبتها البلاد الواقعة على 
شواطيء البحر المتوسط ٠‏ 
المكازف والمعناصر ‏ يبلغ عدد سكان القطر التونسي الى 
ثلاثة ملايين ونصف من النفوس تقريبا يرجم أصلهم الى عدة عناصر أعمبا : 
البربر وهم السكان الاصليون , ثم فنشقيون فيونان فروم فعرب . وني هذه 


50 
العصور الاخيرة امتزج الشعب التونسي مباجري الاندلس والاثراك . 
ويوجد من الاروبين فرنسوبون وايطاليون ومالط.ون وأجناس مختلفون آخر. 
لقسيم اريخ تونس 5 نقسم اريخ تولس الى اربعة ادوار معتبرة 
وهي : )١(‏ القرطاجني 3 (؟) الروماني 5 () اليزنطي (5) 
الاسلامي . والدور الاسلامي يمكن تجزيته الى اربمة ادوار ايضا وهي ؛ 
(1) العربي - (؟) العربي البربري - (*) التركي - (4) المسيني 


سيلا حي لد 


الروك 
ا 
القطاجنيون 
أي 

البربر - لم يخلد التاريخ أثراً عظيماً لامم البربر الت يكانت تقطن 
بلإد افريقية قبل حي الفنيقيين ,سوى اننا نعلم انه مكانوا قبائل. متتشرة في 
البلاد لاحضارة لبم , حانهم على غاية من السذاجة . فساكنهم الاكواخ 
والدواميس , واشتغالهم الصيد أو شيء من فلح الارض وترية المواشي ٠‏ 

وأول من عَرَف البربر هم قدماء المصريين في زمار الفراعنة » 
وكانوا بعرفونهم باسم ( السبو) المشتق من نمت بلادهم ( ليا ) , وذلك ان 
البرب ركانوا فيسنين المدب .شنون الغارة على ساحات وادي النيل الحصيبة . 
زفت الوسلة احكوا الدقة الفرية واكسؤافتها بنش لدان المشارة 
وشيئاً من العقائد والتقاليد التي اننشرت من هنالك في الشمال الافريقي 
بأسره ٠‏ 

والبربر عنصر قوي البنة ‏ موصوف بِالْلَّد والصبر على مضاضة 
العيش » وقد قسسّمبم العرب الى فرعين عظيمين هما : البثر والبَرَاس . وكل 
منهما بتجزأً الى قبل وعشائر شتى , مثل ( لتوانّة ) القاطنين بارض برقة مما 
يوالي مصر . و (هوارة) المخمين بغرب طرابلس وبالقطر التونسي . 


5-0-8 
و( سَّنْهَاجَة ) و( زناتة )في بلاد الجزائر, وكذلك ( كُكامة ) فيجبال 
زواوة» و( مَمسْسودة ) و( مكتاسة) و ( يقرب ) و(هتاتة) في 
. المغرب الاقصى ٠‏ ْ : 

وللبربر لغة خاصة تعرف بالبربرية أو( الشلحة ) ) لم يزل يتكلم بها 
جانب كير منهم لاسيما فيجبة ال قدافة وق بلاد السوس والصحراء 
وفي الريف من المغرب الاقصى ٠‏ 

ترص ددر ع ليا اال رافلا 
جزيرة جرية أو في بعض نواحي مطماطة » وهي لغة تخاطب ولا دُكتب 
اذ لس لها حروف مستمملة الأن . وقد وصف ابن خلدون الامة البربرية 


ول 


« البرير جيل من الأداميين #سكال الغرب على القكدم مَلْئُوا 

ليالس لول ونال وهواشية امارد درن امسق 

الحجارة والطين , ومن الحصاص والشجر , ومن الاشعار والاوبار؛ ويضعن 

أهل المرّ منهم والغلب لاتجاع المراعي فبما قرب من الرحلة لاتتجاوزون 

فيها اارف الى الصحراء والتفر الاملى ‏ ومكاسههم الثشأء والبقر والحل 

في الغالب لل ركوب «التتاج » وربما كانت الابل من مكاسب أهل النجعة 
منهم , شأ ن العرب ٠‏ 


3 7 3 


ومعاش المستضعفين منهم في الفح ودواجن السائمة . ومعاش 
المعترّين من اهل الانتجاع والاضمان في نتاج الابل , وظلال الرماح وقطع 
السابلة , وأكثر أثاثهم من الصوف » ويشتملون الصمآء بالا كسية المملهة , 
وفرغون علها.ابراس الحكحل , ورؤسهم في الغالب حاسرة , وربما 
تعاهدونها بالملق ؛ ولغتهم ( الشلحة ) ) من الرطائة الاعجمة مثميزة نوعب ء 
وهي الني اختصوا لاجلا بهذا الاسم ٠‏ 

والبربر قائل صكثيرة وشعوب جمّة وهي : هتوارة » وزناتة , 
'وصضرسة ؛ وتفزة . وكتامة . ولوالة , وَعَمارة ٠‏ ومصمودة . وصنهاحة ٠‏ 

وما كان للبربر من الأثار ما يشهد اخبارهكلها بانه جيل عزيز على 
الايام , وانهم قوم مرهوب جانهم , شديد أسيم ٠‏ كثير جمعهم , مضاهون 
لامم العالم واجباله من العرب والفرس والروم ٠»‏ 

' ( من تاريخ ابن خلدون ) 

قدوم الفنيقين - قبل الملاد بالف سنة تقريبا قدم بعض البحارة 
الفنيقيين )١(‏ من الشام وأسسوا مراكز تجارية منها : اوتيكة (؟) وتونس 
ونزرت وسوسة وكانت تسمى في القديم « حترموت » ٠‏ 
() الفنيقيون ‏ أمةسامية الاصل واللفةكانت تقطن سواحل الشام ما بين 
جيل لبنان والبحنى ٠‏ واشغر مدن المكلمٌ الفننقبي صيدا وصور وطرابلس الشام 
0 أونيكصّ ‏ وسميها ان خلدول وطاقة مدنة قنقية كانت بعتشير 


بالشاطر الان ما يبن بنزرت وقلعة الاندلس , ولعل اسمها الحقيقي (عثيقة ) بالنسبة 
الى قر طاحم ( المديدي الحديئة ) 


5-5-8 

قرطاجنة - لايعلم على وجه التحقيق متى وحكيف تأسست 
ترطاجة ٠‏ 0 

انماقيل ان أميرة فنيمية تدعى «عليسة» هاجرت من مديئة صور ("؟ 
ونزلت بساحل افريقية بم نكان معها فاشترت من البربر ساح عظيمة اختطت 
بها قرية سماها الفنيقون ( القرية الحدثة ) او قرطاجنة وذلك سنة 4٠‏ ق. 
م. ولم تلبث قرطاجنة إل قليلا حتى قويت شوكتها وسادت على قية المدن 
الفنقية التى بافريقية واخذ تجارها وبحارتها يمتدون ونشئون الراحكز 
الجديدة كبجاية وشرشال ‏ بالجزائر » وطنجة وسلا ه بالمغرب » 

حكومة قرطاجنة ‏ كانت الهيئة الماكمة بقرطاجنة اشبه شيء 
بجمهوربة يدير شئونها مجلس مترحكب من مانة عضو من اعيان التجار 
تحت رئاسة شيخين يجدد انتخابهما كل عام ٠‏ 

وكان جل اهتمام هذه المكومة موجها نحو توسيم نطاق التجارة 
واثفاذ البضائم وتتمية ثروة القرطاجنين ليس إلا . وبسياستها هذه ارتكبت 
قرطاجنة هفوتين عظيمتين جدا : اولا ‏ استخدامها جنداً ماجورا لا غيرة له 
في الدفاع عن الوطن . ثانا ظلمها وسوء معاملتها لمن كان خاضما لها من 
البربر وتحملها اباهم ضرائب مينة فادحة ٠‏ 2 , 

فهذان السبيانكانا من أعظم الوسائل لانقراض ملكها ح كان 


م من ناض عي م صبلام سه سايصيي قن حم بع بسي م طبييم .موي وسيم مسي لوس ا متم م ا ا 0 


)١(‏ صور ‏ مدرنمّ بالشام كانت من أكبر عواصم المملكمٌ الفنيقبة مشهورة 
بالتعجارة والصناعة 0 


رم01:4هم6) 


8 
رعاياها نتهزورف الفرص ناخروس.عن سلطتها ومساعدة اعدالها على 
معاومتها ٠‏ 35 

الحضارة والعمران ‏ الفنيقيون عل الاطلاق أمة٠نحرية‏ تجارية 
ولهذا لم يشتهروا بحضارة شاعخة ولا مدنية فنيسة كييرة بلكانت عنايتهم 
كلها منصرفة الى ما ينمي الثروة مثل: النجارة والصناعة *... ْ 

الا ما يقال عن اهتمامهم بالفلاحة وغراسة الاشجار وحفر الأبارء 
ولا يبعد انكانوا هم الذين جلبوا الزيتون من الشام . وعنهم انتشرت 
غراسته بالشمال الافريي وفي اسبانياء وقد ثرك احد علهائهم وهو (مَاجِن) 
كأليفاً كير الفائدة في علم الزراعة , ترجه الرومان فبما بعد الى لتّهم وانتفموا 
وكير ْ 

وفي اواسط القرن الثالث قبل الملاد وصلت مدينة قرطاجئة أقصى 
درجة في العمران والعنى وقد ساعدها على ذلك موقمها الطبعي ومرساها 
انيع . فكانت تتدفق باصحاب المتاجر المختلقة وارباب الحرف والبحارة 
الماهرين . وكانت اسواقها مشحونة بانواع البضائم لني تصنع بها او الني 
ودعلا ين لقال الفديم عد اد كات ورطايجة خط رعبال الالخار 
والاحتكار . ولم بقنصر الَرطاجنيون على عاصمتهم هذه بل انهم انشأوا 
مستودعات معتيرة للميادلة سواحل البحر المتوسط في اسانما وفي صقلية 
وغليه .)١(‏ ومن جهة اخر ىكانت قوافلهم تخطط الصحراء الكبرى وتقصد 


)١(‏ غليه - هو اسم فرنسا في القديم نسة الى ( الغولوا ) سكانها الاوليين. 


د 
بلاد السودان للب الرقيق والماج والتير وغدر ذلك من لمين المواد حتى 
لقبت قرطاجنة بملكة افريقية ٠‏ ظ 

الديانة - كان القرطاجنيون يعتقدون حكبتية الامم القديية في 
ذلك تحددة منلولها اران عون لمادنها الباكل المقلئة :فين أخير” 
الالبة الفنيقية ( بمل ) وهو كيرهم و (أشنون ) و ( تانيت) و( ملك 
أرت ) وكاتوا نذرون لالهتيم التذور وستخيرونها في المهمات وربما كانوا 
تقر بون الها بالضحايا البشرية فمدّون لذلك احتفالات هاثلة في أوقات معينة. 


0ك 
بس حسسخ م ع رديه سرش حت سرحت سل في 13( سر تيه 
العللوة باك زوممو ةطايخ . 
"لتكت لتكت 
<< الحروب الليقية ده 


ماهي المروب الفذقية ؟ - أطلق المؤرخون هذا الاسم على 
ثلاث حروب كييرة دارت ين الفرطاجبين والرومان دامت ما يزيد على 
القن من سنة 554 الى سنة 145 ق. م ولت سقوط قرطاجئة واستبلاء 
رومة على افريّدة . اما سبي هذه العداوة فهو التشار تفوذ.قرطاجنة في 
البحر المتوسط وظهور السلطة الرومانة بجنوب ابطاليا ٠‏ 

فالوقائم الحرية الاولىكانت تدور بصقلية حيث التتى الجشابف 
بمليس سنة 5٠١‏ لم بايكنوم ‏ سنة 765 وكان النصر فيا للرؤمان فتشجعوا 


هذه الانتصارات واصمدؤا بحش الى افرشة ولم تم لهم الامر حيث وقم 
قائدهم ( روغلوس ) وجنده بايدي الققرطاجنيين ؤقتلوا تفتيلا - سئة 788-. 
ثم تجددت المرب بينهما ثانيا بصقلية وهي مثار التزاع ورغما عما ابداه 
القائد الشهير ( عملقار ) من البسالة والمهارة لم يسم قرطاجنة إلا اركون ‏ 
الى الصلح والتسليم في صمّلية لعدوها الالد. سنة ١4؟‏ ق.م. 

ثورة الجند ة الجند - لم لكد تضع نمم الحرب الفنيقية الاولى أوزارها حتى 
تهدد قرطاجئة خط آخر وهو ثوران جندها الماجور لسوء مماملنها ياه 
فانه تمكن من حصارها وكادت الامور: تنفصم لوما تقدم - 
جماح الثائرين فالجاهم بعد مصنادمات عنيفة الى مضيق عظيم ( بخنقة الحجاج) 
قرب توس . وناك عاصخه| قط ماشلا حت علكوا عن اخرهم 
جوعا وعطشا وضرنا بالسف وكانوا ارعين الفا او يزيدون ٠‏ 

الحرب الشقّبة الثانة - ( من سنة 7168 الى 7١١‏ ق.م. ) عقب 
هذا الاتتصار على الثائرين حاول ( عملقار ) ادخال بعض الاصلاحات في 
نظام الحكومة القرطاجنية منها تخفيف الوطاة على البربرء لكن لم تساعده 
الاسرات المهبمنة وذوو الحشبات خشية ان تنقلى سمعته الى سلطة فعلية 
مستبدة وفكروا في ابعاده عن العاصمة فعينوه لفتتح اسبانيا ٠‏ 

صكانت العادة في قرطاخنة ان تقدم الضحايا للالهة قبل مبارحة 
امش للبلاد , فقيل ان عملقار بعد تقديم الضحايا للار,اب استحلف ابنه 
(حتّبمل ) على ان يكون عدوا ألدا للرومان. ثم توجه لاسبانيا وهنالك الف 


همأ سا 


جشا عدا أعده لمصارعة رومة . وقضى عملقار نحيه قبل ال9. يحارب 
الرومان ثانا فخلفه في قسادة الند ابنه حنبمل ٠‏ 

انتصار حنمل - اعلن ٠‏ حنبمل » المرب على الرومان باستبلائه 
على مدنة (صئونت ) (1) الت يكانت خاضمة ليم بدون ان يستغير حكومة ' 
قرطاجنة . لم تقدم فاجتاز جبال ( البريئات ) 7؟) ودخل (+ غلية) وقد انضم 
اليه حكثير من اهلها وقطم جبال ( الال ) (5) بمد مشاق وصعوبات 
لاتحصى هلك بسيها قسم عظدم من جشة وفلته ٠‏ 

التّى حنبعل بالرومان في عدة وقائع شهيرة أهمها واقمة (كانة ) 
بالنوب اللشرقي من ايطالبا كانت الدائرة فبها على الرومان حيث قثل 
منهم مأ يربو على سبعين الف مقائل . سنة 7١5‏ واستمر النصر حليفا 
لنبمل حتى حكاد يقضي على رومة بالاستبلاء عليها لولا تناقص رجاله 
وتقاعس دولته عن امداده امال والساحكر . واقام حتبمل في جنوب 
ايطالا مدة بير ويغدو الى الف نزل جش وماني بافريقية تحت قنادة 
| شييون الاكبر ) وأخذ يهدد نفس قرطاجئة فاضطر حينئذ حنبمل لللاحقة 
عدوه فر كب البحر وقدم افريقية وقاتل الرومان الذي انضم اليهم فرسان 
البربر ( يجامة ) (4؟ وانهزمت عساكر قرطاجنة شر هزيمة ‏ سنة ٠.‏ 


ا ال ا ال 1 


. صغونت د مدية شيرق شه جزبر #اسانيا‎ )١( 

(؟) المريئات ‏ ساسلم حمال ممتدة من المحبط ل الاطانطى الى السحر المنوسط 
فاصلة يبن أسانا وفرسا ' 

(*) الالب ‏ سالسلة جال مرتفعة جدا تفصل بين فرنسا وايطاليا 

(؛) جامة - قري قرب مدرنة الكاف غربي المملكة التونسة ويسميها الرومان (زاما) 


00 


جد 1 حب 

وانتهت الحرب الثانة تتازل قرطاجنة عن حكل ما تملكه خاربٍ 
افريقية , وبتسليم سفنها وفسلتها ودقم غرامة حرية تبلغ سين مليونا فرثك 
ذهيا والتزمت ان لا تشهر حرا على البربر إلا بمد الاستئذان من زومة ٠‏ 

اما جنبعل فاته رجم الى قرطاحنة وحاول اصلاح الجند فلم نج 
واضطر الي مفارقة بلاده باقتراح من الروماف ومات مسموماً بمدينة 
( انطاكة ) بالشام ‏ سنة +18 وقد بعد هذا القائد من اشهر رجال الحرب 
واعظمهم بما اظهره من الغيرة الوطنية والمبارة اللرلية طول مقاومته لاعدا 
بلاده حت ىكانت هذه الحرب في المشقَة مصارعة بين « حنبعل » والامة 
الرومانية الت يكانت اذ ذاك أقوى الممالك وأقدرها . مع ان المحكومة 
القرطاجشة كانت معرطة عنه ٠‏ 


7 7 5 
مشاصي ال و يماك 
حتيعل 

ولد حشعل بق طاحنة ‏ سنة 9 ؟ - قبل الميلاد , واتخرط منذ نعومة اظفار, 
في الجند تحت رابة ابه عملقار وراققم في الممارك والغزوات فاكتسب منه صقاتم 
الحربية اي البسالة والاقدام والتجلد حتى ترشح لرئاسة جيش قرطاجنة وهو لم 
يتجاوز سن السادسة والعشرين فاظهى من اماس والغيرة والوفاء بوعده مرا _ 
مقاومة الرومان ما استوجب له وقار أعداثم واعتار أصدقاني ٠‏ وقد فاز حنعل 

إبخصلتين عظيمتين لم تجمعا في فؤٌاد غيره وهما : الطاعة والامرة ٠‏ 


عد انث 

فكان مع اقدامه المحجب ومكابدته الاخطار محافظا على الشات والتجلد بحيث 
لا . بشق عليه عمل او شي عزمه خوف ولا يعيبه حر ولا قر . بل هما لدربه سيان , 
ولا ياكل من الطعام إلا بعض ما سد الرمق ولا يتقيد سيف نوم يليل أو بنهار فهو 
ينام ووستيقظ حسب الضرورة ؛ على انم لم ,عرف قط فرشا لبتا للاشطجاع , فكم . 
مرة انطرح بدروعه الحربيم بين صفوف مقدمّ يشم ولم يكن له لباى و 
.نمز على بقية جندط بل جل عنايته كان بفرسه وسلاحه ٠‏ 

اما سيف ساحة القتال فكان حنبعل إشسجم رخاله واقواهم على مداوممٌ الكفاح 
انه اول من بتقدم الطعن وآنخر من ييقى بميدان الرغى ٠‏ 

فبهذة السقات العالية والخصال الميدة استولى حنبعل على قلوب الميوش التي 

استبذل بها اعداء وطتهزمنا طويلا وس أكر قائد ني العصور القديمة . 


ل مامد شيط _ سس 


لضيسا 


المرب القتمقة الثالئة ‏ ( من ١494‏ لم158 ق.م. ) على أثر وقمة 
( جامة ) الشنعاء انتهز البربر فرصة ضعف قرطاجنة لاظهار ما تحكاه 
صدورهم من البغضاء لهذه الحكومة التي لم تحسن معاملة رعاياها حتى 
سئّموا من استملائها علهم فاخذوا يهددون سلطتها ويشنون عليها الغارات 
لمتوالية . وكان في مقدمة هؤلاء البربر زعماء أشدهم باساً ( ماسنيسا ) أمير 
١‏ نوميديا) ٠ )١(‏ ولم ند قرطاجنة شكاويها العديدة للجمهورية الرومانة 
حامية البربر ب لكانت تساعدهم خفية على اتقاع الثورة واحداث الهر ج 
ضد عدولها . وبالاخرة أرسات رومة احد ساستها وهو ( قاطون ) لللحث 
عن احوال افريقية فاما رجم أذ يمد للمجلس الروماني ثروة قر طاجنة 


)١(‏ نوميديا ‏ أسم اطلقه الرومان على ميم القسم الشرقي من بلاد لجرا 
الان والغربي من المملكم التونسية واسم ( ماسئيسا ) هو تحريف من الرومان 
الاسم ( ماكسن ) البربري ٠‏ 


د 
واستعدادها الربي وختم خطابه بالكفة التي ذهبت مثلا «لابد من تخريب 
قرطاجة» (؟). 

تخريب قرطاجنة ‏ وبالفعل اشهرت رومة المرب على قرطاجنة 
سنة ١45‏ ووجهت جشا جرارا برئاسة ( شسون الاصغر ) الممروف 
بالافري فركن القرطاجنيون اولا الى الصلح وقبلوا جميع الشروط مم كؤنها 
قاسية عليهم فساهوا أسلحتهم وسقائن أسطولهم , لكن لما رأوا عزم الرومان 
على اتلافهم تحز بوا لندارك ما فات ‏ فحصنوا مدنتهم من جديد وبذلوا كل 
غال وتقيس في الدفاع عنها حتى قبل ان النساء قطمن شمورهن وجملنها 
حبالا هراكب ومراسن للسفن . وتقدم الرومار وحاصروا قرطاجنة 
وقطموا مواصلاتها من كل الجمات ولم بغن عنبا جيشها المتف حول قائدها 
( صدر بعل ) واستمر مهذا الحصار نحو السنة قاسى فيها القرطاجدوتبت 
الام الجوع والوباء بانواعها حتى اذا كانت سنة 155 ق.م. مل الرومان 
عل الداية واعدوها دو سد كال تريح ملك يمايص نهالم خبوا 
معاللها ودمروا ساحتها تدمرا وتركوها أثرا بعد عين ٠‏ 

امنا لون لطا كدو له اإساعة عد اناا ار 
من ستمائة عام . وسبب ذلك م بشأه هو سوء معاملتها للمنصر الاهيل 
واتقسام وال حكو متها الى احزاب متنافرة مم عدم اتخاذها جبشا وطنيا 
يذب عن حوزة الللاد بغيرة وجمية ٠‏ 


(؟) من ذلك المين صارت هط الدلة ثلا عند الرومان . وعبارها بلغة اللاطيةة 


! مووطاممت مقودوات5 »> 
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لا يي 
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الدع شه 


ما جم لجستو وكتيم 


1 لزنن اه ا 


وا 


القذالتانا 
الاستياا لروما!ن ظ 


( من سنة 145 ق.م . الى سنة 1 م. ) 

اعادة بناه قرطاجئة ‏ أسس الرومان على اطلال قرطاجنة الفنقية 
.مدنة عظيمة عرفت باسمها الاول وصارت قاعدة المُنتعمرة الجديدة ٠‏ 

وقد قسم الرومان هذه المستعمرة الى قسمين حكير ين ؛ الاول 
هي ( افريكا ) وتشتمل على الناحية الشمالية من المملكة التونسية الان . ثم 
( نوميديا) وهي الجهات الوسطى والنوبية من القطر التونسي وعمالة 
قسنطينة . فالقسم الاول ( افريحكا) كان تحت السلطة الرومانية مباشرة . 
والولاية الثاننة ( نوميديا ) وزعتها بين امزآء من البر بر وضعتهم تحت حمايتها ٠‏ 

توغ اطلة الربري ‏ واشهر هؤلاء الامراء زعيم يسمى 
ابوشرطة انان بعد ان تغلب عل الرؤساء اجواره شق عصا الطاعة في 
وجه الرومان وخارب جبوشهم واننصر عليهم . ثم عادت الحكرة فالتساً 
يوغرطة اخيرا الى عض أقاربه بالغرب فخشى هذا من بطش الرومان 
وسلم الزعيم:الى جمهورية رومة فسيتته الى ان مات جوعا سنة ٠١5‏ ق.م. 
وكان ( يوغرطة ) شجاعاعاقلا درف سعبه مدة استبلاله في انباض قومه من 


-١ 


طريق العمل بترقبة الفلاحة وتمبير_بلاده الممتدة من بجابة الى قابس ٠‏ 

الحاق بشْة افريكا - وبمؤت هذا الامير ألمق الرومان بقية 
المملكة التونسية الى مستعمرتهم ( افريسج ) وثركوا نوميديا بأيدي رؤساء 

من البربر خاضمين جما لجاتهم ٠‏ 

واعقب ذلك قلاقل بافريكا وقتن نشأت سب الاثقلاءات الساسة 
الحادثة يلاد الرومان حث سقّطت الجهورية وانتصيت دولة القاصرة 
مكانها (سنة ١“اق.م.‏ ) ولم تعد الراحة الى قرارها إلا باستيلاه القيصر 
| أغنسطس) الذي اجتهد في اصلاح حالة افريقية وادخل اليها عددا وافرا 
من المعمرين الرومانين . ومن اصالة رأي هذا القنصرانف عيّنَ لولاية 
١‏ نوميدي ) أميرا أهليا يدعى ( يوبا الثاني ) ٠‏ 

يوبا الثاني هذا الامير من ابنأء البربر الاهليين تلتى في صغره 
العلوم بمدنة رومة وزاولبا حتى صار عام بآذاب الرومان وتخلق باخلاقهم . 
وكان ( يوبا ) عاقلا بصيرا بشئون الامارة . والف كتبا حسنة في مواضيع 
مختلفة منها كتاب في تاريخ الرومان وجغرافية افريقية وجزيرة العرب . 
وكتاب في فن التشخيص والمويسق وغير ذلك من الفنونلك المستظرفة 
الشائعة عند اونا والرومان . وتوفى يوبا الثاني سنة ؟؟ بعد الملاد . 
وضريحه يعرف اليوم يقبر الرومية قرب شرشال بعمالة قسنطنة ٠‏ 

نظام الماية الرومانية - عين الرومان حاكما على افربقية بصفة 
مقيم عام يدعى ٠‏ برؤ قنصل » مقره قرطاجنة . ولهذا الوالي النظر ألاعلى 


يف 


فق شئون ادارة البلاد وحندها . وكان اليش (أفيكم) لا ,تتحاوز الثلا ين 
الفا من المساكر منهم سنة 7 "لاف من الرومان والبقئة والوضم 
موزعين على مرا كز حرية متنظمة ٠‏ 

اما الادارة المدنة للبلاد فكانت بابدي عمال 2-7 من الاهالي 
تحت مزاقبة مامورين من الرومان 3 لظرهم, الى المقيم العام . وكان 
دكل مدنة عظدمة مجاس بلدي يدير شئو سني سرامو ام 
الرومان وآغنباء التجار الاجان ٠‏ ش 

فيا أئسه حكومة الرونارل_ في افرئكا اذ ذاك حكومة اللجاية 
الفرنساوية في المملكة التونسة . والتاريش يميد نفسه ٠‏ 

الاستعمار الروماني ‏ قدمنا ان القيصر ( أنمنسطس ) كان أول 

من سعى في تتاطدد الاستعمار الروماني فانه ارسل الى افريقية ثلاثة الااف 

من قمة لسار الزوتانة أفطدق أراكى انها مت هلاال 
بقصد استعمارها واستثمارها . ومن ذلك العهد اخذ مباجرو الرومانكة ‏ 
يتؤافدؤن على البلاد نباناً ووحداناً حتى عمرت بهم . وكان المحرض لهم 
في المقيقة على الاستبطان هو اعتناء الحكومة بشأنهم ومدهم بالمساعدات 
الكبيرة لهم مثل اقطاعهم الاراضي الشاسعة وجلب المياه البها من العيون 
ابعبدة , وكان جل هؤؤلاء الستعمرين يستثمرون أطبانهم بايدي الارقاء 
والاهالي مايل منحهم ما يستخرجونه من تتاجها. وربما منج الرومابف 
قسما من الاراضي للبرير على خراج يؤدونه الحكومة ٠‏ 


5250 
وبالحقيقة ان الرومان اعدوا كثيراً في القرنين الاولين بعد الملاد 
تحسين وسائل الفلاحة فانهم انشأوا القنوات واقاموا عدة حنايات أهمها 
( حنايآ قرطاجنة ) )١(‏ حكما انهم اهتموا بالري فحفروا الابار السيقة . 
وادخروا مياه المطر والسيول في المواجل والصهاريج للاتفاع بها في 
الصف الى غير ذلك من الاشتال الهامة المفدة لبلاد فلاحة بحتة ٠‏ 
الطرقات - وضرورة ان عمارات فلاحية ممتبرة ومدن آهلة . 
متجاورة كانت في حاجة الى مواصلات حكيرة لتسهيل تقل ما تبتجه من 
المواد الزراعة والتجارية . ولذا احدثت حماية الرومان طرقات عمومة 
ختعلطت الولاية علولا وعرضاً . منبا جادة فسيحة حكانت تخرج من ' 
قرطاجنة وتصل الى تبسة . واخرى من بوئة عاب ) ودتتهي الى طرابلس 
لغرب بعد ان نمر على غالس الساحل التونسى . وما زالت لهذه الطرقات 
أثار تشاهد.بداخل الملكة الى الان. 2 ٠‏ 
الممران الروماني - وعلاوة على اعتناء الرومان بوسائل الزراعة 
والري والمواصلات فقد انشأوا عددا وافراً من المدن الكبيرة اقاموا فيها 
من المعالم الليلة والبيا كل الميلة ما تدهش كل واقف على ] ثارها النتشرة 
بانحاء القطر من الشمال الى حدود .الصحراء . كيف لا وقد بلغ عدد سكان 
افرشَة فما يروى الى اريمة ملايين من النفوس . ووصل العمران بمدنة 
قرطاجنة التي خربت 5 مر ان احتوت على خحسمالة الف نسمة . اما المدن 


وص دعس سب ل لوو جاصييو لسسوو ميد مس ل ذه 


لس لمسس مع اببباسسسييمية 


ال ال ا وام تمتد على 


ثانوية مثل ( أوذنه) (© و( دوق ) (© و (ألجم) 9 و (متكر) 
وغيرها قكان عدد سكالها تراوح بين الثلائين والاربعين الف لسمة . وقد 
شيّد الرومان بكل مدينة من هذه مراسح وملاعب لتمشل الرواءأت واخرى 
لمصارعة الموان « أتقتياطر » ومعابد نصبت بها تماثيل الهنهم وقصور 
وحمامات عمومية وهلم جرا من المعالم الشاعخة الدالة على عمرالف9 راس 
وتمدل بأهر ٠‏ 

تشبه البربر بالرومان - بتكف اونا نوكل 
وادخال وسائل العمران فبها سارع كثير من السكاق البربر للتمسسك بعوايد 
الغالب وتقليده في ديانته واخلاقه وتملم لنته . فانديجوا رويداً رويداً في 
ابر التتل وساروا كإلنطنه فده وقد وميل عشي الى اسي امراف 
وتقلّب في أعلى الوظائف الدولية فان أحدهم وهو ( سبتدم يتم سيفاروس ) (5) 
اعتلى على عرش السلطنة الرومانية باتخاب المند ٠‏ 


(1) أوذثة - قرية على ماح +؟ كيلوميتر من تونس على طرق تونس الى سوسة. 
(؟) دقم - قرية فرب تمسق على الطريق المارة من تونس الى الكاف . ولكن 
الرومان سميعا ( توقه ). 

(©) ألجم واسمها الروماني ( توسدروس ) مدينمّ صغيرة بعمل الجدية واقعة 
بنصف الطريق بين سوسة وصفاقس » أشهى ما بها ملمب لمارزة الحيوان قل امر 
أسسائه القيصر ( هدريان ) عند زيارته لافرقمة سنة ه؟١‏ وطول هنذا الملعب ٠٠١‏ ميتر 
وعرضه ه ؟١‏ وارتفاعه 05 ميتى ‏ وهو من اكس المراسح الرومانية الموجودة ْ 
العالم » وما زال هذا البناء المشمخص قاءم الذات رقصده السواح من جميع الافاق . 
)5( ولذ هذا التنصر التربري الاصل بميدنة لت على الساحل الافس يي وتو 
الامساطورية الرومانم سئة ١6+‏ ومات محاربا بانكلثرا سئة ١1م‏ فخلفه أبن , 
وكان عاءما بعدة فنون وقد اجنيد كثير| في مدته برفع شان بلاده افريقية , 


سند لن## للم 


إل ان الرومان غفلوا هدة اتتصاهم عن أمر مهم جداً وهو اخضاع 
عض القبائل البر برية التي انحازت الى الجال المنيمة وحافظت على شعائرها 
التومبة ولمتها وعوائدها . فلم يكن للدتئلب تأر عليياء ومن هذه القبائل 
انعشت الثورات العديدة في وجه الرومان قكانت احدى العوامل العظمى في 
سقوط سلطلتهم اذ تعاقب الايام وظهور الضعف في الدولة المامية تسنى 
للعنصر البر بري مقاومتها ونكث عبدها كلما سنحت لبم الَرص )١(‏ بذلك ٠‏ 

انتشار الديانة المسسحية - ظهرت الديانة المسحية بمملكة الرومان 
في اول عهد القناصرة (") وكان الرومان كقدة الأمم القددمة ‏ لعبدون 
عدة ا لهة وارياب بمثلونها باصنام في صور الادميين ويشمّدون لها الهياكل 
العظمة والمعابد المزخرفة . فاما جاءت النصرانية وانتشرت سرعة ين 
طبقات الامة خصوصا السفلى منها لاحتواثها على جالع المساواة والعدالة , 
تخوف رجال المكومة الروماة من تأليرها في النفوس واعتبروها خطراً 
على سلطانهم فقاوموها حكل شدة وصرامة وضاقوا على الداخلين فيها 
وتددوا طبهم النشان متي كارا يصلبولهم ويلقونهم الى الميوانات الضارية . 


١)‏ ). وتظار هذا في تريخ الأسلام تنك الرلة قسياسة لني ارتكها لفادحون 
واس الافرنج هنالك ملحكا حصنا الحدروا منه الى السبول الى ,ايدي المسليين 
فافتكوها شيئًا فشيئا الى ان زح زحوهم من مكانهم وفي الاخر اطردوهم من عموم 
اب ريرة , وبذلك زال ملك المسابين من الاندلس « سَنَّ الله في خلقم ولن تتجد 
لسنة الله تتديلا » 

0 ولد عيسى عليه السلام ببيت المقدس على عبد القيصس ( أغسطس ), وقد 


ك5 
ولم يزد هذا الضغط إلا قوة نسسك من المسيحين وشدة اضطهاد من 
القساصرة , ونشأت عن ذلك فتن داخلة وقلاقل متتابمة بانحاء الملجكة 
والمستعمرأت ء ولم تتأيد الديانة المسيحية إلا في سنة +6 بعد الميلاد بمساعي 
الامبراطور ( قسطنطين الاك ) ٠‏ 

اضطراب الاحوال .غير ان المسبحين اتفسهمكانوا متقسمين 
الى فيرق. ومذاهب متنافرة متباغضة , فتسبب عن تنازعهم اران كاز 
.ابه صهو المملّكة الرومانة . وكان لهذا الاضطراب رلة شديدة بافرمّية لان 
كثير ين من البربر اعتثقوا الديانة الجديدة بذعوة من الرهبان المشرين . 
م ارتدوا وعادوا ثانية وتكرّر منهم ذلك مراراً . ويلوح ان تنتصر البربر 
كاتف عن قصد لانهم زأُوا في ذلك وسلة التخللص من سلطة الرومان , 
وبالفعل فانهم ساعدوا بجبودهم تلك الخلافات المذهبية التي آلت في النباية 
الى ارتباك امور افريقة وانقلبت المسألة من دينية الى سباسة حث انتهز 
البربر الفرصة لطلب استقلالهم : 

سقوط السلطة الرومانة ‏ كانت نتيجة هذه القلاقل اختلال 
امور الرومان بمستممراتهم وضعف تفوذ حكامهم حتى ان أحد ولاتهم على . 
افريمية وهو الكونت ( بونفاس ) أنف من البمَاه على الطاعة لوخشة جرت 
ينه وبين بعض رجال رومة فشق عصا الطاعة في وجه الحكومة سنة 557 
واستنجد ( بالوندال ) المتغليين اذ ذاك على اسبانيا ؛ ؤمكان لوا 
القاضية على ملك الرومان بافريقية ٠‏ 


ظ 
[ 
ظ 


خوك جمس جيه | 
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٠‏ اللء 
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د اند هد 


اياف الوندال 


( من سلة 404 الى سنة 004 م. ) 

الوندال ‏ أو الفندال أمة جرمانية الاصل زحفت في القرن 
الرابع بمد ميلاد امسيح على اسبانيا واستقرت بها وانشأت لها هنالك ملكا ش 
وطيدا (1) 5 ' 
فحينما استيجد الحكونت ( بونيفاس ) بالوندال اجتاز مَلَكُهم 
( جنسريق ) من اسبانيا الى المغرب الاقصى في جش كدف من قومه 
ولب به على افريقبة وحاصر مدنها الشهيرة الواحدة بعد الاخرى الى ان 
دخلت نحت طاعئه جميما . وكان امتلاحكه لقرطاجنة قاعدة البلاد . سنة 
00 وقد ندم بونيفاس على خياتته حين لا : فم الندم ولم يسمه إلا 
ْ الفرار أمام الوندال المهاججين , وبذلك تلم الامر الجنسرإق ولعقبه من مده 
حيث أسوا تي مملكة مطظة دام نعو طلم + 

فتوحات الوندال - ولم يقف الوندال على حد افريقّية بل جيزوا 
جنودا جرارة غالبها من البرير وانشئوا قرطاجئة اسطولاً ضخماً.هاجوا 
به جزاثر البحر المتوسط وسواحله » فاستولوا على معظمها . لم التفتوا الى 


6 ولد سبيت بن غناكك هته الماك ر اندلو سيا ) نئنة الل الوندال وهي 
جزريرة الاندلس اثتي امتلكها المليون مدة ثمنية قرون ٠‏ 


3ظ2ظ5 
رومة فدخلوها علوة سلة 100 م. واطلقوا ايدي جبوشهم في ذخائرها 
اللفيسة , ودام الهس نحو نصف شهر . ورجع ( جنسريق ) عتّب ذلك 
: غائيا مكللا 8 ٠‏ ومسأت سئة /608 م. بشرطاجة فتداول المملكة ابناؤه 
من بعده م! سنوضحه ٠‏ 

سلوك الوندال مع البرير - سلك املك جتسريق مع البرير 
سياسة اللطف والمجاملة فاستمال قلوب الاهالي وخشد منهم جاناً عظيما في . 
عساكره فنكانوا أكبر مساعد له على الفتتك بالرومان والنزول بيلادهم ٠‏ 

وقد عبث الوندال في مدتهم بالنظامات الرومالة اللاقية بافريقية 
وبذلك قضوا على استعمار الرومان ٠‏ 

ْ واقتق ( هنريق ) ابن جنسريق أثر والده في هذا السلوك فقد 

قبض على خسة آلاف من رهبان الكاثوليك وشردهم في الصحراء بعد 
ان اغتصب اموالهم وكنانّسهم سئة ببم؛ م وان آمة الوندال متمسسكة 
بسذهب مسحي مغاير لمذهب الكاثوليك الذي تتبعه كنيسة رومة ٠‏ 

وباجملة فان ملوك الوندال اجتهدوا من بجهة في محو الاستعمار 
الروماني بهذه الديار , ومكافحة رجال الدين الكاثولكى , ومن اخرى 
استمالوا البربر اليهم برفم المظالم والاستبداد عنهم بساأحي ني هؤلاء 
الشعور الذاتي والمطامح القومة ٠‏ 

انحطاط الوندال ‏ أشاد الوندال ملككهم على افرشّية وغيرها 
من الممالك بقوة جيوشهم وسالة رجاليم اذ بهم دوخ ( جنسرنيق ) وابنه 


لد 
د هنريق » نواحي البحر المتوسط واخضموا الامم التي حكانت في قبضنة 
الرومان من قبل , وقد حاوأوا في مدتهم ايجاد نظام عقاري يسمح للاهليين 
بامتلاك الاراضي الشاسعة التي اغتصبها الرومان من اربابها البربر ٠‏ 

'"لكن خلماء هذيّن الملكيّن فرّطوا في التحفظ على المش وتشاغلوا 
عنه بر كونهم الى الملاهي والطرب وميلهم الى الشهوات وا ملاذ فاصابهم 
من الانحطاط ما اصاب ولاة الرومأن في آخر دولتهم , وتسبب عن هذا 
التقاعص : تطاول الزربر على سلطة الوندال واعلانهم الاستقلال في لهات 
النوية من افريقية ولم يبق بايدي الوندال سوى شمال المملكة ٠‏ . 

ينوط الوتنال افرش دنوفها زأدق هذا الانحطاط تنازع 
امرآء الوندال على الاستئلاء, فان ( هلدريق ) تولى على افريشية سنة ”هم , 
وكان ضعيف العقل منحل العزيمة, فلم بلبث غير يسير حتى انزله الوندال . 
عن عرش المملكة وانتخبوا مكانه قريبه ( جليمار ) فتاتى للملك المخلوع ان 
يستنجد بقيصر:القسطنطينية ( يوستتيان .) لاسترجاع ملكه . وكان يوستنيان 
هذا يضمر في نفسه إبادة سلطة الوندال من افريقبة وارجاعها لحكم الروم . 
فاغتنم هذه الفرصة الثميئة وأعلن المرب على جليمار فسكانت العاقبة انهزام 
الوندال واستيلاء الروم على هذه الذيار ٠‏ 


5 
821 لقت [اشله 
ا 
الروم 
اتقسمت المملكة الرومانية . سنة. 0ه" م. ‏ تأسست بجنوب الجبة 
الشرقة من أَرٌوبا سلطنة عظمى قاعدتها القسطنطيية او ( يبزنطة ) , وقد 
أطلق العرب على سكا هذه الملكة لفظ « ساد 
يزنطين نسبة الى 80 


الاستيلة البير:طوعوازيقية 
( من سنة 84 الى سنة 547 م. ) 

أسلفنا أربف قبصر الروم أششبر المرب على ( جليمار ) آخر ملوك 
الوندال » وكانت النود التي سيّرها ( يوستنيان ) الى افريقية تتألف من 
عشر ين الف مقاتل تحملهم خسمائة سفينة حربية تحت إمارة القائّد المشبور 
( بليشار) . فبعد عدة وقائم تشنت شمل الحامية الوندالية وتمكن القائد 
البيز نطي من الاستيلاء » على افريقية والماقها بسلطنة اروم سلة 64 م. - 
مع ابقاء قرطاجنة عاصمة للولاية ٠‏ 

ولم تكد الحكومة البيزنطية تتصب سلطانها على البلاد حتى نهض 
في وجبها زعماء من البربر أحدثوا هباجا مكدراً أده بمد عناء طويل الوالي 
« يوحنا تروغليطأ» المعيّن من طرف القيصر سئة 015م. 


بح ممه 

الحكومة البيزنطية ‏ 5 الروم ولاية افريقية عيلى نظام يغاير 
شتا ما الطريقة الروماننة السابق تعرفهاء وذلك ان المحكومة القدصرية 
أناطت نظر افريقية الاعلى بحاكم عام وظيفته اصدار الاوامر ومباشرةالادارة 
لمالية ومراقبة الموظفين . ومقام هذا الماكم لمديئة قرطاجنة حث انتصبت 
المصالح المكومية التي تنشة تشتل عل ذهط الارساثة مور مدني ومسكري. 

اما القطر كان متقسما الى ثلالة اعمال مدنة يدير كل وزاخداطها 
عامل يدعى « قنصل » يعضده كتبة وموظفون كثيرون ٠‏ 

نظام ابش - بذل الروم مجهودهم في تنظيم الحامية المسكرية 
فوزعوا جشهم التأاف من مشأة وخبّالة على تفط حرية وأضافوا اليه فريقاً 
من الإنود الاهلية, وجعلوا المركز الاصلي لقائدهم العام بسديئة (قفصة) )١(‏ 
رب موقمها من التخوم الصحراوية ؛ وكانت الجنود البيزنطية على أنم 
استمداد من جهة السلاح والمدة إلا انها كانت .ثقيلة المرحكة , قللة 
الانضاد لرؤسائها . خلاف فرسان اليربر المتصفين بالجلد وسرعة الاتقال 
لخفة أجالهم وسرعة خولهم ٠‏ 

المصون - وزيادة على اهتمامها بالمش ء اعتتت 520 
تحمين اللاد , فأنشأت قلاعاً محكمة البنآءوشيدت معاقل كثيرة ممتدة على 
الساحل وعلى النخومكانت حصنا منيعاً لصد غارات القبائل البر برية النحازة 
في البال . ومازالت لهذه القلاعآ ثار تشاهد بتبرسق وباجة وحيدرة (5) 

)١(‏ مدينة قفصة ‏ كائنة بالؤنوب الغربي من المملكة التونسية وهي قديمة البناء 
كانت تسمى عند الرومان ( كِصِمْ ) هر تها الفتتن مرارا وعي الأؤمر كر عله 
() حيدرة - قرية كبيرة بعمل الفراشيش قرب تالة . 


- 
وغمرها من المدب التولسية ٠‏ 

ساسة الروم مع البرب - مهما تستّى لبذه الامة من اتغاذ وسائل 
الدفاع واقامة الحصون المنيعة فانها لم تحسن السلوك مع الاهال ولم تدر 
استمالتهم اليبا بالعدل والرقق مثل ما جرت عليه سياسة الرومان يهذه الديار 
خصوصا في اول عبدهم . بل أثار الروم غضب الرعية بتوظيفهم الضرالب 
الفادحة على كاهل البربر : وارتكاب موظفيهم القساوة والجور في فرض 
الماات والاثاوات الغير المشروعة ٠‏ ْ 

وفوق ذلك كله تفشي الارتشاء بين ولاة الامور على اختلاف 
طبقاتهم لشدة حاجة رجال التسطنطنية الى المال, وتبحكن داء ترف 
والبذخ من لكام والعمال وسائر الموظفين ٠‏ 

الاثار المزنطية - اكتشف الباحثوت9 منذ سين عاما في 
المملكة عن آثار يزنطية معتبرة أهمها من حيث المعالم : بايا كنيسة بمكان 
يعرف ( بداموس الكريطة ) بقرطاجنة , وانقاض كنيسة أخرى بمديئة 
الكافء وعدة منازل لبعض الاغناءء وقد تمتاز البنا ات البيزنطية ‏ لا سمما 
المسا كن الحاصة منها ‏ ترصيع قاعاتها ,الفسيفساء (0) الملونة ذات المناظر 
العجية والصور المختلفة "2 . على ان الروم استخدموا في الميقة كثيراً من 
مواد البناآت الرومانية واتفعوا بانقاضها لاقامة مماهدهم ‏ ونظر ا لسجزهم 


6 الفسفساء - ء - وهى ما نسميه الزليج الظطفري وعي قطع صغيرة مرن 
الرخام الملون وغيره ,تالف بعضها الى بعض على شكال متنوعة . 

(؟) يوجد بين المساكن الديزنطية ومنازلنا الان مشابهة قوية وذلك لارنف 
الع ورتوا كثيرا من النادات والعلوم وافكال الشاء عن الروم )نعو ستبوط 
يف التاريخ الاسلامى 


55 
عن اعادة المعالم الرومانية الى نصابها الاول وترميم مأ انثلم منها بمرور 
الزمان وتخريب القن والحروب فانهم اقنصروا على الاستفادة من الحمصون 
القديمة بتضضيق دائرتها وتهديم الافي ( والله وار الارض ومن علها ٠)‏ 

انحطاط سلطة الروم - تقدم لنا الكلام على المسلك العقيم الذي 
سار عليه الروم بالولايات » بتي ان نذكر ان الولاة الذي نكانت حكومة 
التسطنطينية ترسلهم الى افريقية كانوا في غالب الاحيان أقارب القيصر أو 
من حاشته . فناتون الولاية بتقصد اكتساب الاموال باسهل الطرق واسرعها 
واجزازها ضد الضرورة والرجوع الى مزلطة في اقرب مدة , للتظاهر 
الاببة والتمتم اللذات والشهوات: ومن الضروري ان ذلك كان يصدهم 
عن الاهتمام بشو وُونَ البلاد والنظر فدما سود علبا التفع , فكان هذا السلوك 
مما يجبر المكام على الاستخفاف بحقوق الرعية واعتبارهم عباداً سرهم 
لهم سلطاتهم ليستر قوهم ويبتزوا اموالهم , مما آل في النهاية الى اختلال 
سياستهم واضطراب سلطاتهم ٠‏ 

ونشأ عن هذه الساسة الحرقاء نفور البربر من سيطرة الروم 
وتحزب الرعبة ضد الحكومة وتلاشي النفوذ اللازم للقيض على ناصية البلادء 
فكان الولاة اتفسهم يسعون لاتخلص من ربقة الاستبداد والظلم باعلانهم 
الاستقلال في الجهات البدة ٠‏ 

وهكذا كانت حالة الحكومة البيزنطة عند ما أيقظها من غفلتها 
وزعزعها من سباتها سلطان ( الاسلام ) حسبما نينه فيما يلي ٠‏ 


للههم. 
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جزيرة المرب - بلاد العرب شبه جزيرة حكالنة في الدوب 
الغربي من قارة آسبا يحدها شمالا الشام وشرقاً المراق وخليج فارسء 
وجنوباً بحر الهندء وغرباً البحر الامر . يبلغ عدد سكانها الى النى عشر 
مليونا تقريباء وهي ثلالة اقسام كبرى : نجُد , الحجاز , اليمن ٠‏ 

فمن اشهر المدن بالمجاز : مكة المكرمة , والمديدة النورة وكات 
تسمى قديما ( يثرب ) والطائف, وجدة ٠‏ 

والسمن : مكنا ا وفدقاء ومها #ووقة الرراض والائل وعنيزة ٠‏ 

وجزيرة العرب متسعة البوادي قيلة المماه إلا ماكان منها على ساحل 
البحر فانه خصب عامر ؛ وفي السنين الاخيرة ظهر في الناخية الشمالية 
الشرقبة منها منايم غزيرة لزيت التفط ( ابترول ) فجلب ثروة جديدة 
طائلة الحكومات العربة وللسكان ٠‏ ظ 

العروب قبل البعئة ‏ العرب امة سامية 207 الاصل واللفة . 
استوطنت المزيرة في العصور الابرة قتفرعت عنبا القبال والبطوتب . 
والعرب ثلاث طبقات : بأد . وعاربة » ومستعربة ٠‏ 


(1) نسة الى سام بن نوح ويشارك العرب في هذا الاتتساب امم كثيرة هنهم 
الكلدان والعبر انيون والسربان والفنيقيون والحبش وغسره, 3 


5 
الال 5 
وود , وطسم . وجدس * 

و ( العاربة ) او القحطانية هم سكان اليمن وما جاورها من ولد 
يعرب بن قحطال وكانت لبم حضارة شاعفة ودول قديمة عاصرت فراعنة 
مصر وملوك بابل ومن اشبرهم دولة حمير أو التبابعة ٠‏ 

واما ( المستعربة ) او الاسماعلية فهم سكان الحجاز وتجّد من ولد 
اسماعيل إن ابراهيم الخليل » ويسمون ايضا ( عدثانية ) نسبة الى عدنان بن 
أد احد أجدادهم ٠‏ 

ولقد مضى على العرب المستعرية في جاهليتهم قرون متطأولة وهم 
على ما جبلوا عليه من البداوة القطرية والحشونة وتباغض التبائل » لاقانون 
ورف ولا نظام يسيرون عليه ولا وازع يردعهم , دأهم عبادة الاوثان 
وتقديس الاصنام وش الغارات بعضهم على بعض ٠‏ 

فظهور دين بجمع كلمتهم ويصدهم عن عن التوحش وارتحكاب 
المذكرات ويدعوهم الى الاخاء والمرية كان من أشد حاجات العرب ب لكان 
اموا روزا ا 
من سكان المزيرة العربنة من جبة قساد الاخلاق وظلم الضعيف ٠‏ 

اذاك قضت ححكمة اللباري جل جلاله بظهور ( الاسلام ) ٠‏ 

صاحب الشريعة السمحاء - ولد النبيء صلى الله عليه وسلم بسككة 
ْ فجر يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ريم الاول عام الفيل (') الموافق 


ا هو بو العام الذي قدم فيه ملك الحيشة في جيوشه ليدم الكعبة فخاب ورحجم 
5 ن غبر طال . 


ا 
| لمشرين اإريل سنة +/اه من مبلاد عيسى عليه السلام . وهو سيدنا مد 
بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي وينتهي نسبه 
الشريف الى عدنان, ومنه الى اسماعيل بن ابراهيم الخليل . وأمه امئة بنت 
وهب بن عبد مناف . نّم صلى الله عله وسلم صغيراً فكفله جده عبد 
المطلب ءلم عمه أبو طالب وكان من وجبآء قريش فتربّى في بت هكاحد اناه ٠‏ 

وفي الثالثة عشر من عمره صاحب عمه أب طالب الى الشام ثم عاد , 
وسافر سدها بتجارة لاحدى النساء الفاضللات من.قر يش وهي خديجة نت 
خويلد, فلما رجم عرضت عليه خديجة الزواج لمأ عمت من مكارم اخلاقه. 
فاقترن بها وسنه خمسة وعشرون عاما . ومكث بمكة وقد ظبرت عليه علائم 
الكمال من طبارة نفس ونقاء سيرة وصفاء سريرة حتى لقبه العرب بالصادق 
(الامين) ظ 

ولما لمن عليه السلام الاريسين سنة اختاره الله تعلى لرسالته فاتزل 
عليه الوحي الميين وبمثه بشيرا ونذيرا للعاللين . . فصدع بما أي به» وبل ما 
أوحى اليه ريه . كانت الدعوة اولاً سريّة فأسلم تفر قيلووف » منهم 
خديجة وابوبكر الصديق وعلي بن ابي طالب وغيرهم ء وبعد ثلاث سنين 
امره الله باعلان دنه الصادق فلبّى داعي ربه وجاهر مشرحكي قريش 
بالاسلام : قآمن منهم فريق وظّل الاكثرون من عباد الاصنام على اضطباد 
المسامين . وق الرسو ل من ذلك أذى عظيم حَكَرَمْدِه بالمجارة وس 
يته بالمطب ونوعده بالحنق والقتل ٠‏ 

الهجرة البوية - ولا اشتد اذى قريش بالمسامين أشار النبيء على 
الناماافس ال + حال لفون اليه سم أي كر السدروة. البنة 


5-007 
الثالئة عشر من ظهور الدعوة )١(‏ اله اهلها بكل حفاوة واحكرام 
وعاهدوه على مقاومة المشرحكين وبايعوه على ذلك بعتي ( العقبة ) و 
( الرضوان ) , قتوي ازر الاسلام بالانصار ‏ وهم سكان المدينة ‏ واخذ 
الدين في الانتشار م سنذ كره ٠‏ ش 
وصف الدين الاسلامي . احسن تعريف بالدين الخيف هو مأ 
اجاب به جعفر بن ابي طالب لما سأله النجاشي ملك المبشة عن الاسلام » 
قال : «ايها الملك, كنا اهل جاهلية ند الاصنام , ناكل المبتة , وناتي 
الفواحش , وتقطم الارحام » ونسيء الجوار » ويظلم القوي منا الضميف 
حتى لِعث الله النا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه , واماتته , وعفافه . 
فدعانا لتوحيد الله ء وان لا نشرك به شيئاء ونخلم ما كنا نبد من الاصتا 1 
وأمر بصدق الحديث , واداء الامانة. وصلة الرحم , وحسن الجوارء والكف 
عن المحارم والدماء. ونهانا عن الفواحش ء وقول الزورء وأكل مال التيم» 
وأمرنا الصلاة والصيام والرّكاة والحج ٠‏ فآمنا نه وصدقناء » ٠‏ 
فما اصدق هذا الوصف المختصر لالة العرب قبل الاسلام والرقي 
الاخلاقي الذي ادخلته الرسالة المحمدية على الجاهلية ! 
انتشار الاسلام لماتيبّن عضد الاسلام با مهاجر بن والانصار 
اخذ الدين السمح بنتشر بسرعة بالحكمة والدعوة المسنة وتجرّد المسادون 
لقتال من قاوم الدعوة من المخالفين الوثيين فلم تمض غير مدة قصيرة حنى 
(1) نا تولى عمر بن الخطاب الخلافة فبما بعد أمر باتخاذ الهخجرة اانسوينّ 


١‏ المواقفة لسئة ؟١+‏ من مبلاد عبسى ) مبدأ التاريخ الاسلامى وهو التاريخ المنداول 
الاز بين المسايين شرقًا وغرباوعرف بالبجرى. 70 


عند 
عم الاسلام انحا جزيرة العرب . وهاك أهم الوقائع التي باشرها النبيء نفس : 

١‏ - غزوة ( بدر الكيرى )() وقمت في السنة الثانة للهجرة 
اتتصر فبها المسادون انتصاراً مبينا رغما عن قلة عددهم اذكانوا :51 بازاء 
الف مشرك من زعماء قرش ٠‏ 

؟ - غزوة (أحد)9) أعلتها قريش لاخذ ار تلاهم يوم بدر 
فاما دارت رحى الرب أشاع المشرحكون وفاة انبيء فحصل لمسدين من 
الاقا ل ري تارك اوماق التي لين ار قا 
الغزوة شج وجهه الشريف صبل الله عليه وسلم ٠‏ 

2 500 
وزحفوا على ثرب ‏ وهي ال مدنة :وحاصروها فأمر النبيء بحفر خددق 
حول المدبنة باشارة سلمان الفارسي » وانتبى الحصار بتقرّق شمل المتحزيين 
شذر مذر اذ أرسل ال عليهم ريعاً عاسفة شتت ججوعهم ٠‏ 

4 - غزوة ( ختبر خيْبر) () حدلت في السئة السابمة وانتصر فيها 
المساون وفتحوا حصونها . وقد اظهر على بن ابي طالب في هذه الوقعة 
بسالة واقداما بأهرين ٠‏ 

فنتح محكة - واستمرت الفزوات ‏ والظفر حليف الاسلام : 
الى انشكانت السنة الثامنة من الهجرة وذيها فتمم النبيء « مكة » ودخلها في 
عشرة لاف مجاهد من أدحابه ‏ وطهر الست الحرام من أصخام الجاهلية . 
وفتح مكة اعظم نصر للاسلام اذ به أ كمل الله على المساءين ديهم وأَتم عليهم 


)١(‏ بدر - اسم مكان بم أبار ماء واقع ببن محكة والمدنة 
(؟) احد ‏ هو جل قريب من المدنة 
(0) خيس اسم مديئة ذات حصو ن كائنة في شمأل شرب كان يسكنها اليهود 


00 
نعمته ورضي لبم الاسلام دنا ..وما ذاع خبر هذا الفتح حتى أسات القبائل 
. وامتلد الدين ولم ببق بالجزيرة من يشرك بللهء وبذلك اتحد تكلمة العرب 
وصاروا امّواحدة متحدة قلا وقاليا على اعلاء راية الاسلام في العالم يأسره . 
وفاة النبيء - وبعد فتح مكة رجع النبيء الى المديئة حيث اقام 
٠‏ ستتين يدبر شؤون المسادين الى انكانت السنة الحادية عشر )١(‏ فمرض عليه 
الصلاة والسلام في بيت زوجته عائئشة بنت ابي بكر الصديق » وتوفي يوم 
الاثنين الثاني عشر رسع الاول وسنه 8# عاما ‏ قضى منها ٠؛‏ سنة قبل 
النزوءة و١٠‏ سنة في مكة بمدها و ٠١‏ سنين في المدنة بعد الهجرة» فنى تلك 
المدة اليرة لم يمد بن عبد لله ورسوله رسالته اثابة التي اتقذت الجزيرة 
العرية من الشركُ والهوى . وانارت العالم شرقا ومغربا اذ ارشدته الى 
سبل الهدى وخلصته من الضلال والغواية ٠‏ 
الفتوحات الاسلامية ‏ توفي النبيء ولم يعبد بالخلافة لاحدء 
فائتخب المسالورك لنظر في مصالمهم ( ابابكر الصديق ) ولقبوه بخليفة 
رسول الله تولى ابوبكر والاسلام في خطر شديد لارتداد أ كثر القبائل , 
فبحسن ساسته ومضاء عزمه وتديره أطفأ ندران الفتّن وبدد شمل المنافقين 
والمرتدين فاعاد للاسلام سطوته بانحاء جزيرة العرب . ولا تلاشى امر 
الردة » وجه ابوبكر عنايته الخارج فارسل جشا جرارا للعراق تحت قبادة 
القائد الشهير ( خالد بن الوليد) وآخر للشام برماسة ابي عبيدة عامس بن 
الجراح . قفتحت اليرَة صاحا وانتصر المسادون بالشام وتم فتحه فيما بعد ٠‏ 
ومما يجدر بالذكر هنا الوصية التي القاها هذا الخليفة الجليل على ( اسامة بن 
٠‏ (0) الس اطادية عض الهجرة توافق عار 0 


د 
زيد) الذي جهئزه لقدال الروم ٠‏ قال له: « لا تخونوا , ولا تغدرواء ولا 
تغلواء ولا تمشلواء ولا تقتلوا طلا ولا شخا كيرا ولا امراة. ولا تنطموا 
نخلا , ولا تفسدوا زرعاء ولا تحرقوا شحرة مثمرة . ولا تذبحوا شاة ولا 
قرة ولا بسيرا إلا للاكل » . فما احكم هذا الكلام الممراني البليغ . وتوفي 
ابوبكر رضي الله عنه سنة 1 وقد اوصى بالخلافة الى ( عمر بن الخطاب ) 

خلافة عمر - وعلى عبد هذا الخلفة المادل انسع نطاق الفتوحات 
الاسلامية الكبرى . من ذلك فتح الشام بمد واقمة اليرموك سسنة ٠١‏ التي 
فاز فيها المسهون فوزا مينا على عساكر الروم الكثيرة المَدَد والمتدء 
وتم فتتم البلاد الشامية ججيما على يد خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح 
سنة 16 ء ثم الاستيلاء على ممظم المملحكة الفارسية عقب واقعة القادسية 
الشبيرة سنة 15ء ووقعة نهاوند سنة ١؟ ‏ وفتحت البلاد المصرية على يد عمرو 
ابن العاص سنة ٠٠١‏ وهذا القائد المشبور هو الذي فتح برقة وغزا طرابلس 
الغرب سنة ؟” , وعلى اثر ذلك توفي عمر رضي الله عنه بطعنة من احد 
العسبد الاشتاء . وفضائل هذا الخليفة وعدله ورقفه بالرعية أحكثر من ان. 
تحصى , وهي مبسوطة في كتب التاريخ المطولة ٠‏ 

خلافة عثنان - وتولى بمده'( عثمان بن عفان ) بانتخاب اعيان 
الصحابة وحكان رضي الله عنه ورعا تقياء ومن مآ ثره الخالدة ججعه القران 
الكريم وتوزيعه مصاحف صححة عل الاقطار الاسلامية . سنة + ه.: 

وفي مدة هذا الخليفة كان الغزو الاول لاد « افريقية ». وحىسث 
وصلنا الى هذا الفتسم فانمد الى اخبار المملكة التونسية . وائما أَتينا بخبر 
ظبور الاسلام وانتشاره تمهيداً انسلسل الموادث . وبالله التوفيق ٠‏ 
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(جضي لعو م لصي ععوي ص ) 
لمحي امن م بسكم جم كبر اسيم معط لج 


6ج ا رسيي 
شا حم حيرا 


ويسم محص | 


تقد زيند" 


سرف 


[ارنالحة حطاطة 
من سنة الى سنة كولاه 
الاستميلك العرين 


غمزوة افريقية - أسلفنا فبما سبق الكلام عن انحطاط السلطة 
٠‏ البيزنطية وما آلت اليه البلاد من انقسامكلمة الروم وضعف حكومتهم 
وتلاشي زمام الأمور من ايديهم ٠‏ 
فني خلال سنة 77 من الهجرة ‏ الموافقة لعام 547 من المبلاد - أمر 
الخليفة عثمان عَامله على مصر وأخاه من الرضاع ( عبد الله بن سعد بن ابي 
سرح) بالمسير الى افريقية , ققصدها في عشرين الفا من الصحابة والتابمين , 
وبمد أن قطم هذا اليش مفاوز برقة وطر ابلس دخل القطر التونسي واناخ 
على (سبيطلة )007 حيث يقيم أحد عمال الروم وهو المسمى (جرجير ) (9) 
الذي كان خلم طاعة حكوفة قر طاتينة اليرنطة وادعى الاستغلال: فيا تل 
الحمش العر بي على عاصمته تأهّبٍ جرجبر للحرب وخرج في مائة الف 
مقاتل من الروم والبر بر , والتحم القتدال فنصر الله المسابين وقتل جحرجس 
(1) سبيطلة - وتسمى عند الروم « سوفشطاء » مدرنة صكائة باواسط 
القطر التونسى في الجنوب الغربي من القيروان , كان لها شان سيك تاريخ الرومان 
والبيزنطبين ولم تنزل بها اثار هائلة تشاهد . 


(0) جرجين - هو اسم أطلقه مؤرخو العرب على اابطريق الرومي المشار 
أليه وهو تتحريف أسم ( غريغور). 


مت 
بشربة من يد ( عبد الل بن الزبير ) وانهزمت عساكره المديدة » فدخل 
العرب سببطلة ومنها ينوا السراما في الناحية الجوية إلى < جهة الجريد . وقد 
اسرع الروم والبربى الى طلب الصلح » فامتّهم الامير عبد الله بن البي سرح 
وصالمهم على مقدار من المأل . قبل ثلالمائة قنطار مر من الذهي )١(‏ فدفعوه 
له . وقفل المدش العربى راجعاً ا 
المَبَادلّة السبعة ‏ وتعرف هذه الغزوة بغزوةه المَبَادِلة السبعة» 
وذلك لان الند الاسلام يكان به سبعة من وجوه الصحاية اسمهم عبد الله 
وهم : عبد الله بن سعد بن ابي سرح , أحد كَُابِ وحي رسول الله . عبد 
الله بن البيْر بن العئوام , وامه أسماء نت ابي بكر الصديق ‏ عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلبٍ ‏ عبد الله بن جمفر : عبد الله بن عمر بن الخطاب 
عبد الله بن مسعود ‏ عبد الله بن عمرو بن الماص أأسبمي » رضي 
الل عنهم ٠‏ 
هدنة في الغزوات - وبعدغزو افرشّية بقلل استشهد عثمان رضي 
الله عنه سنة 80 وانتخب مكانه عل بن ابي طالب ولم يككد هذا الحليمة 
الراشدي يباشر الامر حتى ققام في وجهه معاوية بن أبي سفيان الاموى 
يطالب بالحلافة لتقسه . ول الامر الى شقاق عظيم بين المسابين تجت عنه 
فتن داخلية اشغلت الامة عن اافتوح . ودام الال الى مقتل علي » كرم 
شاط + الام أن الحم جل أ لون سد ا اد 


)١(‏ والقنطار ذهما يساوي ١٠٠4م‏ دئار فكون الملغ المدفوع على وجه الصلح 
مابونين ونصف فر نك ذهها على سمل التفريب . 


ا 
عل مبايعة معاوية الذي نقل مقر الخلافة من المدرئة الى دمشق الشام 
وصيرها خلاقة ورائية ٠‏ 

عود الغزو لافريشية - لما استقر الامر لمعاوية سدّر لمزو افريقية 
جين تال من هدر الاق اتا اتيف ركان ( يعاو ن حديْج 
الكندي ) ققدمها سنة 0 وبلغ قبصر الروم خبر هذا الوفد فارسل الى 
قرطاجنة نجدة معتبرة على طريق البحر , والتتق المسهون بالتصارى ومن 
انضم الهم من البربر قرب ( ألم ) ) فهزموهم . وبعث معاوية (عبد الله بن 
الزيدر ) الى سوسة قفتحها كما بعث ( عبد اللك بن مرواتف ) 7( الى 
(جَلُولا) 00 والى ذزرت ففتحهما عنوة . واستقر الساهون بعدة أماكن 
من افريقية . وفي هذه الغزوة استشهد الصحابي الكبير ( أبو زمعة عببد الله 
التلوي ) ودفن قرنيا من القيروان حيث ضريحه الآن رضي الله عله ٠‏ 

عقبة بن ناقم _- ثم رجم معأوية بن حدريج الى مصر فجاء مكانه 
(عقبة بن نافع الذئهري ) , قدم هذا الامير على افريقية سنة 5٠‏ وأول 
ما شرع فبه تخطبط مدبنة اسلامية سماها ( القيروان) (") واحاط بها سوراً 
بسبطا وجعل في وسطها شت اللسوب الان البه ؛ واتنى دار الامارة 


سنة 18 إلى 41 0 5 انقازه هذا غزوه لافريقية اذانه تذكر امرأة بويرة 
كانت اكر متي قرب مزررت». فكاتب تامله بافريقية ان يحسن اليها ولاهل بسها . 
6 جَلولا - اسم لمديد كانت تعد عن القيروات باربعي وعشرين ميلا 
تقربما وهى الان خراب ويعرف مكانها بعين جلولا . 
(») القيروان ‏ لفظ فارسبى دخيل سيف العربية ومعثاه محط الهش ومناخ 
القائلة وموضع اجتماع الناس في الحرب . 


2 

حذوه . وبعد ان أقر المسابين بها أخذ عقبة ينزو الروم ويشرد البربر الى 
ان استقدمه الخليفة الى المشرق وأُمّر مكانه الامير ( ابي المباجر دينار) فدخل 
افريقدة سنة هه وبعث سرية الى ( جزيرة شريك ) )١(‏ نحت قيادة 
ْ (حَتدِ تش الصنعاني ) )(") فافتتحبا وأسلم على يده كثير:من سكانها من جملتهم 
الزعيم الرروي «حَكسَيْله ٠‏ , 

رجوع عقبة الى افريقية - مات معاوية بن ابي سفيار_- وتولى 
اللاقة انه البزيدء فرّد عقبة ثانا الى افر ! بشّة سنة ؟5:, فتدارك أمر 
أقرواذ ملإن تعافىء ف امصثقت علا ( اختن ووانتن الترق ) : 
وخرج في جنده الى الهاد يلاد المغرب . واتداً بالجريد قمبده وسار الى 
(الزاب)7") فشنت شمل البربر الباغين في النواحي المنودة الى ان اذعنوا , 
ووصل به الفتح الى مغرب الاقصى وللم يصلده عن تقد تقدمه إلا المسط 
الاطلنطي . يروى ان عقبة للا انتبى الى البحر قحم فرسه فيه ودقم يديه 
الى السماء ثم قال باعلى صوته : + الهم أشبد اني قد بلغت المجهود , واولا 
هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يميد أحد من 
دونك ! » لم قفل راجما يريد افريقية ٠‏ 

ثورة البربر - ولماكان عقبة بوسط طريقه تقدمته جبوشه ولم 


, جزيرة شريك هي شبما حجزبرة الوطن القبلٍ » شر قي مدينم نونس‎ )١( 
والمعا نسب بابي الجزيرة احد ابواب الحاضرة‎ 

(؟) حو حنش بن عند الله الصنعاني من افاضل التابعين , ولد بصنعاء وشبد غزو 
افريقية وقتح الاندلس مع موسى يرل نصير ثم رحم لسكنى القيروان وبها توفي 
( سنة ٠٠١‏ ) وقبره مشهور حذو ضريح ابى زمعة البلوي 

2( الزاب ‏ تعر يف قديم للقسم اجنوبي من عمالة قسنطينة وقاعدته مدينة بسكرة 


سب المع سسا 

ليق معه إلا تفر قليل من ججلتهم ٠‏ كسَيلة» » الزعيم البربري الذي كان 
اسيراً عند عقبة . فاغتنم كسيلة تلك الفرصة واعلم قومه بقلة المسابين فهجم 
البربر حأ على عقبة واصحابه وكانوا نحو الثلاثمانة فقاتلوا قتال الابطال 
وتكائر عليهم المدو فاستشهدوا جيما في مصرع واحد سنة 4> 

قال العلامة ابن خلدون: «وأجداث أولنك الشبداء ‏ عقية واصحاله 
بمكانهم ذلك من ارض الزاب (0) لهذا المهد . وقد جمل على قبر عقبة 
أسنمة ثم جتمسص واتخذ عليه مسنجد يعرف بأسمه , وهو في عداد المزارات 
ومظان البركة » بل هو.أشرف مزور من الاجداث في بقاع الارض ما 

1 2 ْ 7 
أوفر فيه من عدد الشهداء من الصحابة والتابعين الذين لا يبلغ احد مد 
احدهم ولا نصقه ٠‏ 
0ك 
مشاهي ال سيمان 
سمههيهيد 
عقبة بن ناقع 

ولد عقبيّ سيغ.اوائل العجرة النبويمّ فعد لذلك صحابى المولد . تولى امارة 
جيش افررقية مرتينكا مس , وغزا المغرب من اوله الى منتهاء . وهو الواضع لاول 
حجر اسلامي ياف يقية بتاسيس مدنة « القيروان » وجامعها الاعظم الذي ما زال 
يشاهد هيكله الشامخ ,-ولذا رصمنا باسم « عقمة » تاج شهرآء التونسيين ٠‏ 

ومن أجل ما نؤئر عن هذا القائئد الشهبر وصاته لابنائه بالقيروان لما عزم 
على فتح المغرب , قال لهم : «يا بني ! اني بعت نفسى من الله » ولا أدري ما يقضي 


(:) يعرف هذا المكان اليوم باسم « سيدي عقبة » وهو واححم صغيرة يغ 
غاية أجخمال بالقرب من بسكرة في الجنوب من ولاية قسنطينة . 


5-5-5008 
علي في سفري . ي بني ني أوصيكم بنلاث خصال فاحفظوها ولا تضيموها. أملوا 
صدور كم من تاب الله فانه دليل على الله » وخذوا م نكلام العرب ما نبتدي بم 
السنتكم ويدلكم على مكارم الاخلاق : وأوصكم ان لا تداينوا ولو بعتم العباء فان الدين 
ذل بالنعار وهم باليل , فدعوه تسلم لكم أقداركم وأعر كم . ولاقضلوا العلم 
من المغفرورين فيفرقوا ينكم وبين الله » ولاتأخنوا دناللا من اهل الورع فانى 
أسلم لكم , ومن أحتاط سلم ونجا ! » | 
| م سار عقبة حيث يدفعه وحجدانم الدرني ورجاهد في الله حق حهاده حتى أيلى 
البلاء الحسسن في اعلا ء كلهم الله واشادة معالم الاسلام ٠‏ 


استرنجاع افريقية - لا تولى عبد الملك بن مروان الخلافة الاموية 
وعلم ما احاط بسلهي افريقية أمر عامل على برقة ( زهي بن قبس البلوي ) 
بالسير الى القيروان وانقاذها سنة 54 , فزحف زهير بجنوده على اليربر 
وض ول مت جلك لل ووضاله واستيي المنانون عستت تمزه 
وصَلح شأنها . ثم ارت الامير زهير ارتحل للمشرق بعد أن مهد راحة 
افرلقية وامّن سكان القيروان , فلها كان على ساحل برقة صادف عساحكر 
للروم نزلت هنالك . فقاتلهم حتى استشهد فيمن كان معه ٠‏ 

التتنح المقيتي - لما بلغ عبد املك هذا الحبر عزم على تطهير 
افرقية من غارات البربر فندب لذلك قائداً من شبرآء جبوشه وهو (حسان 
ابن النعمان الغساني ) ققد م الى القيروا في اربعين الفا سنة 70 ولم 
بدخل افرقّة قبل ا مر . ومن بواذر اعمال نحسان ان قصد 
( قرطاجنّة ) التي لم تزل حينئذ قاعدة ملك الروم , فحاصرها وحكسر 
قنناتها لقطم المماء عنها وشدد علها المصار الى ان فتحها عنوة واذعن من 


جع 8 
التجأ البها من النصارى غير انه لم يكد يتصرف حسان عنها حتى تحتّمن 
بها أقوام من الروم والبرير » فرجم اليهم حنانبف . وشردهم وأمم بهدم 
المصون من قرطاجنة ثثلا بعود الها المخالفون ‏ سنة 1/4 

الكاهنة الربرة ب لم ان حسان سار الى ناحنة ( جنال أوراس ) (1) 
حيث علم ان البرابرة اجتمموا تحت لوآ امرأة بربرية اسممادهيابنت تبت 
وسماها العرب ( الكاهئّة ) . فتقدم البشن العربي نحوها والتق بمرسانها 
والتحم ينهما القتال . فانهزم حسان ومات كثير من رجاله.: فكرٌ راجما 
الى يلاد طرابلس واقام عالك ال ال وافاة الدوامن الشرق ٠‏ عاد جيذ 
في طلب الكاهنة وججوعها. ش 

تخر يب افر يقية : .قي ال تلك المدة امتلكت الكاهنة القطر 
التونسي , وكانت تيع حركات حسان بطرا بلس فاماامّذت رجوعه سد 
موافاة النجدة اليه , جمست رجالها وقالت لبم :« با قوم ! ان العربلا يطلبون 
: من افريقية إلا المدن والذهب والفضة , ونحن انما نريد المزارع والمراعني» 
اراي عدي شري المدن والمميون: ووطم الإشتتار ختى تتقعم اطماع 
العرب » وأمرت لاحين تنفيذ الامر ؛ فهدمت المدن والقرى ‏ وحرقت 
الغابات.والاحراش ء وعاثت يد الفساد فيها فانعدم العمران الافردتي من 
اصله . وقد قات الكاهنة ان المسامين انما كانوا يرمون الى غاية أرق ومقصد 
اسنى ممأ توهمته ٠‏ ش 

قعل الكاهة ‏ ول يع هذا لغرب دجوع سارل الى 


) الاوراس - ساسلة حال بالمهتوب الشرقق من عمالة قسنطينه ( اناي‎ )١( 
نهاوم ارتفاعبا ل لين ع‎ 


5-06 
٠‏ افريقة واقنقآم أثر الكاهنة , فلحتبا بقصر ( ألم ) وقبل في غير ذلك المكان 
وهزمها شرّ هزينة ‏ سنة 44 . ومن ذلك المين أخلد البربر الى الطاعة 

ودانت افرلقية للاسلام ٠‏ 

5-2 - نا استقام الامر وتقلصت شوكة البربر اتفت 
الامير حسان الى عمارة البلاد , فجدد تاء الجامع الاعظم بالقروان» لم 
توجه الى قرطاجنة فأسس بقربها أول مصنم اسلامي وهو المكان المعمروف 
اليوم « بدار الصناعة » لانشأه السفن والمراكب الحريية ؛ وقد جلل لهذا 
امرض الك ماقق اين قا ور اناد دغلل تبعأ أ لساسة مخدومه الخلفة 
عبد الملك بن مروان . ومن أثار حسان ايضا نصب الحراج على الاراضي 
وتدوين الدواوين الدولية بافريقية , وجمل اللغة المرية لغة رسمية » ومن 
حكمة حسّان وتدييره السياسي أن ودّع على صغار فللاحي البربر مساحات 
كيرة من الاراضي الدولية الت يكانت قبما مضى ملكأ الحكومة البيزنطية , 
وباقرار البربر في الارض ومساعدتهم على الارتزاق من الزرّاعة استمال 
قلوبهم وقربهم من الاسلام » حتى انه اتخذ منهم جيشاً عظيماً أعارن. 
العرب فيما بمد على فنوح المثرب والاندلس , وهي سياسة رشيدة من 
التدير الصالح بمكان . وبذلك كانت ولاية هذا الامير لعتبر يدا 
للفتح الاسلامي المقيتي ٠‏ 

موسي بن نصير - تولىموسى(1) بمدحسان ووفد عيل افريقية 


سنة م4 بالمدسة , وهو من وجوه التابعين , كان أبوة نصس من أعبان حرس معاوية 
بن أبي سفيان » وكان موسى ههابا كرربما شسجاعا , قبل لم يهزم له جيش قط 


200 
سئة هم - وثولى فتح زغوان ونواحيها ٠‏ لم صار ا 
الامن واستعمل على ( طنجة )!') وما والاها تاعه! طارق بن زياد ) البربري 
وابق معه سبعة عشر الفا من العرب والني عشرة الفسا من مسامي البربر 
وامر العرب تعليمهم ما تتسر.من القران وضروريات الدين ٠‏ 

فح الاندلاس ‏ ولا رجع موسى الى القيروان كتب الى طارق 
اذنه بالسير الى غزو الاندلس . فجهز طارق حيشا به الني عشرة ااا واجتاز 
البحر الى اسبانيا وكان نزوله بمكان عرف باسمه ( جبل طارق ) . دروى ان 
طارقا لاحل الاندلن أجرق السفن وقال للق سه ازها الساهدون ! 
لقدآن الاوان فالمدو أمامنا والبحر خلفنا . ولم يق إلا اموت . فاختاروا 
احدى الموتنين» فاختار المسامون الجهاد . فانزل الله عليهم نصره المبين حيث 
افنتحوا في برهة يسيرة جل بلاد الاندلس . ولما رأى موسى ما أتبح لطارق 
من الفتتح الجليل » أراد ان بشارك تابمه في الظفر . فاستخلف ابنه (عبد الله ) 
| عبل افريقية وعبر البحر فدخل الاندلس ‏ سنة + وتم ماشرع طارق في 
فتحه , ثم قفل راجعاً جر وراءه مغانم جسيمة . وبمد ار أقام برهة 
بالقيروان ارتحل الى المشرق ‏ سنة 0ه وخلف انه ( عبد المزيز ) على 
الاندلس » وابنه ( عبد الله ) على افريقية ٠‏ 

إسلام البربر - قضى ولاة اقريشة المدة الني ذ كر ناها من اافتح 
في الاشتغال بتمهيد البلاد وكسر شوكة الثائرين في وجه الاسلام . فاما 
أخلدوا الى الطاعة واستتب الامن في اقطار المغرب . انصرف اولاة لتأدد 


)١(‏ طئحة - فرضم مهمم :لى اابحر الملوسط بشمال المغرب الاقسى 
مواجيم لاسبانيا ٠‏ 


الى ع 
سلطانهم في البلاد على أساس الدين المتين . فحرصوا على ادخال البربر في 
الاسلام ونشر تعاليمه السمحة بين القبائل . ولم يكن حرص الخلفاء الامويين 
دون ذلك . فباعتائهم المستمر تسر اتمام هذه المهمة » وأ كبر مساعدكان 
على ذلك هو الخليفة العادل ( عمر إن عبد العزيز ) فان من مآثره الفاخرة 
تريب عشرة فقهاء من اعبار التابمين )١(‏ لارشاد البربر وتعليمهم اللغة 
العربية . وقدم هؤلاء الفقباء افريقية ‏ سنة ٠٠١‏ مع الامير ( اسماعيل بن 
عبد الله بن ابي المهاجر ) وانتصبوا بجهات الولاية . واسفرت تتيجة 
مساعيهم عن تسارع الاهليين للانخراط في الاسلام اولا » ونبسوغ كثير 
من انائهم في العلوم الديئية حسبما نلمع بذ 

معاملة الاسلام للبربر - قضت حكومة الاسلام نكل من يدين 
به يكون عضواً عاملا ني ججلة اعضاه اسرته الحكبرى , له ما لهم وعليه ما 
عليهم , وعلى هذه القاعدة الحكيمة جرت سياسة ولاة افريقية مم مساهي 
البربر ؛ ققد عقد حسان بن النعمان لاني الكاهنة بعد اسلامهما على جبش 
تأأف من اثني عشر الف مقاتل. وهذا موسى بن نصير سير لفتح الانداس 
تابعه طارق بن زياد البربري في جند بعضه عرب وغالبه من الافرشين 
)١( 0‏ اشهر فضلاء هذه ابمثة الدييةهم : ه ابو عبد الرحين عبد الله المبلي » 
رمس الار رالة ومعيون العلر والفسل:ه والورع , شهد فتح الاندلس ثم سكن 
القيروان وبنى بها جامعا وتوت سنة ٠١١‏ وقبره معروف مزار ‏ ه اسماعيل بن 


عسد المعروف بتاجر الله » من اهل المعروف وار ٠‏ بئى مسجدا كبيرا وسوقا 
بالقبره إن نا اليم , توفي مجاهدا في غزو صقاية سنة ٠١9‏ , ولقب اجر الله لانم 
جعل كسم لله عر وجل سرف ريعم سيك وجوة البى وايكير ‏ « ابو ابلههم عبد 
ار حمن بن رافع ال لتوخى » من وجوه النابعين وهو اول من استقضي بالقسروان 
وبال لش ةا 


عو 
وهلم جرا . وقد قدر الاهالي هذه السياشة الاشتراحكة ,خق:قدرها 
فتسابقُوا لاعتتاقٍ الاسلام وصاروا بفضل ذلك هم الفاتحون وهم الأمرون. 
لم يمض على الفتح الاسلامي إلا القليل حتى اندمج البربر في الامة 
العرببة وصاروا يتحاشورن_ الانتساب لاصولبم . وفيما سنقصه عليك من 
الموادث من هذا القيل شواهد لا تحصى ٠‏ 

عبيد الله بن المحاب - قدم افريقية ‏ سنة 115 . من قبل هشام 
ابن عبد املك . فاصمد جيشا بقيادة (حيب بن ابي عبيدة بن نافع ) الى 
السوسوالصحراء الكبرى وارض السودان فغزا ججيمها ورجم غانما » ثم 
سيره سنة 179 في اسطول الى جزيرةٌ صقّلية فنزل عبل قاعدتها (سرقوسة) 
وظفر ظفرا جللا وقفل بجزتها الى القبروان. وفي السنة التالية. عام ١‏ 
عاد ابن المحاب الى المشرق بعد ان خلد بافرشّية مآ ثر جميلة منها انشاؤه 
ش لامع الزيتونة بتونس-سنة 1١١‏ اوعدي لدار العجاء اللي ررد هرا ني 
صقلية ما تقدم وغيرها من جزائر البح ٠‏ 

ظهور الموارج - كاب لاخلافات السباسية المادثة في المشرق 
أواخر القرن الاول للهجرة رنة عظممة بالللاد المغرة ٠‏ 
22 ويان ذلكان فريتما هن المسامين لما رواها آلت اليه امور الامة 
من الانقسام بعد واقعة (رصفين) وتحيّز أغلب الصحابة لعلي بن اببي طالب 
ورهط منهم لماوية بن أبي سفيان . ظهرت طائفة تدعي الاصلاح . 
فخرجت عن الفر بقن ونقضت بعة علي ولم تعترف بالببعة لمعاوية , وأسسست 
لها حزيا مستقلا عرف باسم ( الموارج ) . ثم انقسم الخوادج اتفسهم بعد 
ذلك الى نحل متعددة اشتبرت باسماء زعمائها «كالصفرية » و ٠‏ الازارقة » 


21011 
وه الاباضية » وغيرهم , وقد ألبسوا مذاهبهم أصباغا ديئية تأييداً 
.المساعيهم السياسية ٠‏ 

الحوارج بافرشة - وماكادت تتقل اراء 55 هذه النحّل 
لل فزق العا سي اعل لزي اتفقاق كلة ارين وزع تساك 
ظاهراً باحدى هذه الشبّع وحملوا راية العصيان في وجه المكومة الاموية , 
واتنشرت حركة الحوارج بسرعة في كافة المغرب و بالاندلس التابعة لامارة 
القيروان اذ ذاك ٠‏ 

قام افريقية (عكاشّة الصفري) في جمع عظيم من البربر الصفرية 
ققاتله الامير ( حنظلة بن صقوان ) الى ان هزمه وشرد جموعه ‏ سنة ١١4‏ 
لم خرج ( عبد الرحمن إن حبيب القهري ) وادعى الولاية انفسه. فأأتف 
حوله ثوار الرير وتغليوا على القيروان ‏ سنة 1١9‏ واضطر حنظلة الى 
الرحيل للمشرق على عهد مروان بن مد الاموي . 

وزاد الطين بلة تراجم دولة بني امية بظهور المباسبين . فاشغل 
هذا انبأ المظيم اللفآء عن احوال افريقية ٠‏ 

وفي خلال تلك المدة اضطربت الامارة الافرة وتسلط عليها 
بعض الاجناد وهم « الفهر ولاس حر نه بي نام ريطي عه 
وأولهم ( عبد الرجمن بن حبب ) المشار اليه ء ولم + ستقم لهم حال لان 
خوارجج اأبربر كانوا ينازعونهم الامر واستمر الهرج الى ان لأيدت الدعوة 
العياسية وانتقلت الخلافة الاسلامة الى العباسين . فاهتموا بشان الولايات. 

حمد بن الاشعث - ارسله الخلئمة ابو جعفر المنصور سنة 1١44‏ 


0 
لانقاذافريقية , ققدمها في ادبمين الفا وحارب الخواوج وهزم كير هم 
( ابا الخطاب ) وبدد الخوارج ودخل القيروان واتنى سورها ‏ سنة 145 
وضبط الامور . ثم ثار عليه (عيسى بن عجلاتب ) ونظرا لضعف القوة 
الباقة ممه التجاً ابن الاشعث الى المشرق , فعيّن الخلفة مكانه ٠‏ | 
الاغلب بن سالم.التمسمي - وكان الإغلب هذا من انصاد ( أبي 
مسلم الخرساني ) في نشر الدعوة العباسية , مشبورا بالرأي والمزم والشجاعة. 
قدم افرلقية ‏ سنة ١44‏ وقاوم البربر الصفرية حتى استقام له الامر ء ثم 
أعاد الثوار الكرة فنهض البهم الاغلب في جوشه والتق بهم قرب سبخة 
تونس ‏ سنة ١6١‏ فاصيب بسهم قناك قَضى به نحبه ء وهو والد ابراهيم 
ابن الاغلب الأتي ٠‏ 


المذا مجه د 
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الامراء المبَالة - لما يلغ المنصور خبر ما لاقاه الاغلي ورجاله 
بافريقية بمث اليها واليا ( عمر بن حفص بن قنيصة ) من آل المهلب (0) 
فوصل ‏ سنة 19١‏ ولم بلبث إلا قليلا حتى ثار عليه ( ابو حاتم الاباضي ) 
في جموع عظيمة من الثوار وحاصروه بالقيروان حصارا افضى لاكل الدواب 
والميتة ؛ وفي اثثاء ذلك علم عمر أن الخليفة وجه لانقاذه ( يزيد بن حاتم ) . 
فانف وقال : «لاخير في الحاة بعد ان يال اخرجه يزيد من الحصار . انما 
هي رقدة لم أبمث الى الساب » وخربج للمحاصر ين سنة 164 . فقائلهم 
ع لتقي 

(؟) يؤيد بن حاتم المهلبي - أنَى افريقية في ستين الف ولتي 
رجال ابي حاتم الاباضي قفتك بهم , وقمع المخالفين وضبط الامور بعزم. 
وعزم » وما تمهدت الراحة وجه اهتمامه لعمارة البلاد ء فجدد بناء جامع 
القسروان. سنة ١١9‏ ورت اسواق التجارة , وافرد لكل صناعة مكانا . 
وكان يزيد من احسن الامرآء سيرة ٠‏ وأشدهم حزما وثباناء وأخباره في 
الشهامة والنجدة والسخاء مشهورة . وفي كرمه قبل البيث الساثر : 

لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سليم والاغر ابن حاتم 

ومن مناقه في الفضل انه مرّ يوما بضواحى القبروان فرأى غنما 
حكثيرة وعم انها لابنه فزجره عن اتغاذها ومزاجته المامة في أسباب 
التكسب ء وامر بذبسم جما وأباحها للناس فتناولتها الايدي ونشرت جلودها 


)١(‏ المهالبة اوآل المهلب بن أبي صفرة ‏ بيت عربي طائر الصيت مشهور 
بالشجاعة والكرم . تقلد افراد هذه العاثّلة على عهد الدولة الآموية والعباسية الخاصب 


حا لهو ع 
عل وبوة سيت من :يوغئذ كدي اللود + حك عنه الامام سحتون أنه 
كان يقول : « والله مناهيت شيئا قط . هبتي من رجل ظلهته وانا اعلم ان 
لا ناصر له إلا الله » فيقول الله حسبك ! الله بيني ويبناك ! » وهذه غايبة 
الفايات في التقوى والورع . وكانت وفاة يزيد في رمضان ‏ سنة 17١‏ : 
وخلفه في الامر ابنه « داود » مدة تسعة اشهر الى ان قدم عمه روح ٠‏ 


لمم سي لس 
0 ميو ه 
هو 
1 
عند ال رمن بن زياد 
)١(‏ ابو البق عبد الرحمن بن زياد بن انعم المعافري الافر يقي , ولد سنة 4+ 
للعجرة , فعد لذلك أول مولود تي الاسلام بعد فنح افريقية . وكان أبوه زياد من 
وجوه البند العربي الذي قدم مع عقبة إلمرة الثانية . رحل عبد ال رحمن للهشرق 
للتفقه سيف الدين فروى عن جماعة من التابعين , وصاحب زمانا أبا جعفر المنصور 
العباسي قبل -خلاقتم وزاولا العلم جميعا , ثم رجع الى أفر.يقية وولي القضاء العام بعا 
واتتفع به جم غفير , وعاد مرة إخرى العراق واجتمع بابي جعفر المنصور وقد 
ارتفى للخلافة فعرض عليه المقام ببغداد فلم يقبل ,فسيرم قاضيا على افر بقية. صحبة 
حمد بن الاشعث وبقى عد ال رحمن على القضاء الى ان تويك قي رمضان سنة ١1١‏ 
على عبد الامير .يزيد بن حاتم ودفن رضي الله عنه بمقبرة باب نافع من القيروان. 
ومن شعرة يتشوق الى مسقط رأسى مدة اقامتم بالعراق ٠‏ 
ذكرت القبروان فهاج شوفي ‏ © وأين القبروان من العراق 
يدر افلس اسن قبا © والخل المضمّرة الاق 
فلم أنفتا وى أبيم ل ومن المي نا ولي التلاقي 
9 


فال الله لو حلى سيلى © الجد نا لمير الى مرّاق () 


0 


ل 
(1) متراق ‏ هو إسم لافريقية قديما. 


لدو لدم 


ومر* منثو ركلامه وهو ربدل على عفته وورعم قوله : « إذ رأيت الهدبي 
دخلت دار القاضى فاعلم ان الامانة قد خرحت منها » 


(*) روح بن حاتم - تولى افريقية بمهد من هارون الرشيد , 
فسار بالعدل والملم , وفي ايامه تصدعت شوحكة البربر وانقادوا الدين 
فتمكنت السلطة المضرية من الافريقيين , وكان روح أ كبر سنا من اخبه 
يزيد ؛ فاما دنا اجله وأحس بذلك قواد الجند تخفوا من شغور الولاية 
وكتبوا الى الرشيد . وتوفي روح سنة 174 فبايع الملا ابنه ( قييصة ) 
الذي قام ناما الى ان وصل 

(5) نصر بن حبيب المهلبي ‏ وكان عالي الهمة , بسط العدل 
والاحسان في المدة البسيرة التي تولاها. ولم تطل مدته اذ عزله الرشيد 
سنة //إ1 . وعين مكانه ْ 

(ه) اتفضل بن ترنوح - أرسل حينما القصب ابن اخيه ( المغيرة ) 
عاملا على مديئة تونس فأساء السيرة وأوغر صدور الرعية . فاشتكى منه 
أعان الامة وكبرآء الخد الى عمه » قتثاقل عن جوالهم وافضى الال الى طرد 
امغيرة جبراً واتتخاب ( عبد الله بن الجارود ) من انا المند عوضا عنه قطمع 
هذا الاخبر في الامارة وعمد الى القيرؤان وحاصرها * ثم أخرجج منبا الفضل 
يي ا ل 7 رم 
ا ل 

لمذاين عن عشه الرشيد ‏ سنة 178 فأحسن السسرة 


وتحبب للناس فدانت له قلوبهم ورقابهم. ومن آثاره بافريفة ناء 


0 
قصر التسجير ١(‏ اوو ‏ طالن 005007 
التخلي فاستقال من الولاية ورحل . سنة 141 وخلفه 

مد بن مقائل العكي - كان تمد هذا أخا للرشيد من الرضاعة , 
وفد على الولاية ‏ سنة 141 . وسلك مع الامة سسيرة الجور والنقف ظنا منه 
ان الخاغة أقطمه البلاد لقرااته منه ء فتوغرت عليه الصدور واختلت لديه 
الامور وثار عليه عامله بتونس ( نمام بن تميم التميمي ) فخرج له المككي 
ودجع مهزوما وتحصن بدار سكناه بِالقيروان وتمادى تمام في متاعته حتى 
اطرده من العاصمة ‏ سنة +18 فاستتجد المحكي حيتئذ بمامل الزاب 
( ابراهيم بن الاغلب ) , واسرع ابراههم الى نجدته وقمع الشوار بثبات 
وتدير . وعند ذلك وافى عهد الخليفة بعزل المكي وتسمة ابراهيم » 
وصارت الامارة ور الة كه سلذ كره بعد ٠‏ 

نظام افريقية المرية - من تاريخ انتج الى انتصاب الدولة 
الاغلية كانت إدارة البلاد الافريقة منوطة لعهدة ولاة يعنهم الخلفة 
وسبرهم من المشرق نواباً عنه , ويقيم الوالي بدار الامارة 207 بالقبروان 


لان وظيفته تقتتضي النظر الاعلى في شئون الدواوين ن الرسمسة ومن ٠‏ أهمبا : 
١)ديوان‏ الند ١‏ ؟) ديوان الحراج ‏ *) ديوان الرسائل . ولكل واحد منها 
فروع بوم بخدمتها كتاب ومحاسبون ٠‏ 


عه سيم سسسب ب سس .اسمس 


)١(‏ اللستيس ب مدرنة ساحلية بين سوسة والمهدية » كانت في اول امرها معقلا 
يبرابط به المسيين جاية الثغر من غحارات تصارى البح المتوسط ء مم بنبى اللناى 
حول القصر شيئًا فشيئًا الى ان صارت مدينة اواخر القرن السادس الهجرة ٠‏ 

(؟) دار الامارة ب انشأها عقبة بن نافع ما أسس القبروان وجعلها جوار 
الجامع الاعظم من تاحيتى اللقمامة ٠‏ 


50 
اما جهات اللاد فكان يديرها 0 يختارهم الآمير ء وكانت 
افرسَة منقسمة اذ ذاك الى جمسة أعمال كبرى ٠‏ 
)١‏ تونس - وما يليها من شمال القطر التونسي 
0 الزاب . وقاعدته:« طيْنّة » وهو يمتد الى جنوب عمالة قسنطنة 
ع) قسطلية - وهي بلاد الجريد اليوم وقاعدتها مدئة « توزر» 
5) طرابلس - ونواححها لحد برقة 
6 المغرب - وحتوي عل بلاد 5 الاقصى والسوس وقاعدته 
أتارة « طنجة » وتارة مبينة ه وليل » ودام ذلك الى ان استقات دولة 
الادارسة وأسسوا مديئة « فاس» فصارت قاعدة لهم ٠‏ 
وربماكان يعتري تقسيم الاعمّال على هذه الصورة بعض التغبير 
كالحاق « الاندلس » افرشّة قبل استقلالها و « صقللة » بعد فتحها ء واتما 
حصل ذلك بحسب الظروف والزمان ٠‏ 


ظ 
[ 
ظ 
ؤ 
ظ 


[ وتوت بعصو حبري © لني م 
اوعمج لمم ل ا ا لليف م فل 


اناك تنسل سس لس لات || اخمداس الك 
عرسم يعت مكحم تكمم مجه وى | إل - الهم 
بلس مجمسر طم كيج | 58١‏ - أذذ 


حا نلف : 1 


كم م كم > لمعيس لس لم كي حم جح 56١‏ - ١اها‏ 


(ل» الجدم امج ) 
جر شر مس أ جم كم حب كب يمي مكعم - ا 


ركيم سي من 


ات 
الرو لت الطبحجة: 
6 

الاستقلال الداخلي ‏ لما وصل أمر الرشيد بمزل مد المكي 
رغب اهل افريقية في بقساء ( ابراهيم بن الاغلب ) عليهم وداخلوه بطلب 
الامارة » فعرضن ابراهيم الامر على الخليفة واشترط على نفسه ان يرك المالة 
الف ديار ( مليون وخحسمائة الف فرنك ذههيا) الني كانت تأي من مصر 
سنولاً إعانة لافريقية على القيام بمصالح الامارة , والتزم بان يدفم ران 
الخلافة قدره اربسون الف دنار ذهبا في كل عام . فاستشار الرشيد وزراءه 
ورجال دولته ومنهم هر ثمة إن أعين أمير افريقية السابق , فاستصوبوا الرأي 
ووافتوا عليه لماعاهوامن صفات ابراهيم الجيدة. فكتب الرشبيد له العبد بالولاية 
في جادى الثاننة سنة 1484 وجعل الامارة لعقبه يتواثونها من إعده ؛ ومن . 
ذلك المين أأصبحت افريتية مسنقلة في داخلتها ويقيت مرتبطة بالخلافة 
العماسة في امورها الممومية المهمة . وعلى هذه القاعدة انتصبت ( الاسرة 
الاغلبية ) على عرش القطر التونسي وأدارت شئونه ما يديف عن المالّة عام . 

(١‏ ابراهيم بن الاغف ‏ كان ابراهيم قوي العزيمة نات الممداً 
لا تزعزعه الشدائد . وكان مم ذلك عالما أديبا خطياء ذا نحدة وبأس. 
رؤوفا بالرعة . ولي الامر وافرسّنة في غاية الاضراب والاختلاف فما زال 
حتّى دانت له البلاد عربها وعجمها واجتمعت عليه الكلهة . شرع سنة هم 
في به مدينة على ثلاثة امبال من القيروان سماها ( العباسية ) 2١(‏ وانتقل 
وتسمى بقايا اتقاضها « بقصور الاغالية» في جنوب القيروان على اربعة كلموميتن منها 


ع 
البها بآل يمه وحشمه واتغذها دار امارة . وبها اققبل الدراهيم سفراه 
) شرمان ) (') ملك الافرئج في أببة عجية ٠‏ 

وحاول أهل 5 رامس اممغالفة على ابراهيم سنة كما "فيك اليه 
ال اكر وقدم فنتهم وساد الامن بانحاه البلاد . وابراهيم هو اول من ادخل 
زنوج السودان بالند الافريتي ويلغ عددهم في ايأمه عشرة الاف . وتوفي 
ابراهيم في أواخر شوال سنة ١95‏ وعبد الامارة من بده لابه عبد الله . 

( ابو الماس عبد الله لما توفي ابراهيمكان ابنه « عبد الله » : 


انا بطرا بلس فاخذ له البيعة أأخوه زيادة الله حتى قدم ‏ سنة ١907‏ واستلم 
الامر واتبع سيرة النف منها انه ير عشر الموب الذي يَوْحْدْ من عين 
انعو اضر يلعل الازاضي اعسات ل أحدرت وحلند مل كل فدات 
ثمانة دنازر (مائة وعشر ون فرنكا ذهيا) فضاق التاس لذ لك ذرعا . ونصحه 
كثير من العلماء والصالهين فاستهان بهم ولم ينتصح . ولولا ما مهده له أبوه 
من الدعة ما استَقَام له امر . وتوفي عبد الله سنة ١١‏ - فقام بعده اخوه 

*) زيادة الله الاول - بويع في ذي الحجة من السنة ووفاه التقليد 
من قبل المامون . وكان زيادة الله اعلم إهل ينه , فصبح اللسان أحسن أبوه 
تربته وضم لصحبته ااعلماء حتى نضلم في العرية وآدابها ٠‏ 

وي سلة ١8‏ خرج عليه قوم من الجند تونس تحت وئماسة 
( منصور العلكبذى)! د ف م ضاي فق 
4م وكانت ببنهه بين هارور ذالرشيدمواصلات ودادنومبادات بسو طتفلنواريخ 
0( الطتبذي - نسبة الى طْنْيِدَمَ فصر حصين كان بمكان المحمدية على مقربة 
من مدرثة ونس 


ل 
القروان ولبث زيادة الله بالعباسية يترصد الى ان امكنه الظبور عل الاثرين 
وقتل قائدهم منصور ووضعت الحرب اوزارها قصفا له الو ٠‏ 

فنح صقلية ‏ .تقدم الخبر عن غزو ( جزيرة صقلية ) مراداً على 
عهد ولاة افريقية السابقين . فاما استوئق الامر لزيادة الله وجد فرصة 
سائحة لفتحها بسيب الهرج الفاشي بها لتافس ولاتها الروم الممينين من 
طرف قيصر القسططنية ٠‏ 

ففي ‏ سئة 917 - جهز زيادة الله أسطولا عظيما بدار صناعة سوسة 
واستعمل عليه « أسد بن الفرات » قاضي القَيروان وسيره الى صقلة . فنزل. 
الجند بمدينة ( مازرة ) والتقوا بجموع الروم , فهزموهم وغنموا ثم استولل 
المسادون على عدة حصون ومدن من المزيرة . وكتب زيادة الله الى المامون 
يمه بهذا الفتح ٠‏ 

مآثر زيادة الله حظيت افريقية في ايام هذا الامير الميل 
عمران وافر حتى ان خراجها السنوي تضاعف ويل ثلاثة عشر الف الف 
درهم مر تين - 50 مليون فرنك ذهبا ‏ ولمو الثروة م لا يخنى ساعد الامراء 
الصالمين على رقي البلاد وانشآ المعالم النافمة . وقد جدد زيادة الله نه جامع 
عقبة من أصله وتركه على الهبئة التي هو عليها الى الأن ء واحدث جسرا 
عظيما قرب القيروان يعرف « بقنطرة أبي الريع » وحصن مدينة سوسة 
سور عحكم الله زيادة على ما شيده من القصور والمعاقل مثل رباط سوسة 
المعروف بالقصر وغيره ٠‏ 

وتوفي زيادة الله في عزة ملحكه يوم الثلاثاء 4؟ رجب من 


سئة ال 


أبز ف زف التتايع الاك بن سنّان - مولدا سنما ١‏ وقدم أبوه 
القيرواتف مع الامبى مد بن الاشعث . سمع أسد بتونس من علي بن زياد ثم 
ارتحل الى المشرق في طلب الغلم سئة ؟17١‏ , فلقى من اصحاب ابي حنيفة القاضي 
أبا يوسف ومحد بن المسن و رُفْر , واخذ عنهم وعن امام دار العجرة مالك بن 
أنس « الموطا » وعن عبد ال رحمن بن القاسم , وعليم دوت كتابم « الاسدية» 
نسية إلى اسمم . ورجع أسد الى افريقيةُ قتصدى التدريس ونشى العلم فسمع منم 
خلق كثير منهم سحنون وغيره . ويف سنة ٠04‏ ولي أسد قضاء القيروان ويقي 
بهنه الخطة الى ان عزم زيادة الله بن الاغلب علنى غزو صقلية , فطلب حينئّذ منه أسد 
الاذن في الخروج الى الغزو كأحد الاجناد , فعمّنم اميراً على اليش , فقال أسد : 
« أصلح الله الامير أأبعد القضاء والنظر في الحلال والحرام تع زلنى وتولينى الامارة ؟ » 
ققال له زيادة اله : « اني لمم أعزلك عن القضاء وقد ولينك الامارة وهي أشرف 
من القضاء , فأنت قاس أمبى » وحخرج أسد في عشرة آلاف مقائل الى غى سوسة 
وقد خرج لتشبيعه الامير واهل العلم ووجوة الناس ولا ركب أسد ونشرت الود 
والالورة وضربت الطبول وصهات الخبول وراى أعيان الام مصطفة من حوله على 
الرصف وقف وقال باعلا صوتم : «لا الله إل الله وحدء لا شريك له ! يا معش 
المسليين ! ماولي لي أب ولا جد ولا يم قطء وما رأى أحد من ساني هذا قط , 
ومارأيت مائرون إلا بالاقلام . فاجهدوا اتفسكم واتعبوا |بدانكم في طلب العلم 
وتدونى وكابدوا علي واصبروا على شدته فانكم تن'لون به الدنيا والآخرة ! » 

ثم اقلع الاسطول وحل ساحل صقلية وقاتل أسد وكابد المشاق وقد نمادت 
عزيمته وثبانه حتى فتح من الجزربرة مواضم كثيرة . 


وتوقى أسد من جراحات كثيفة اصايته في حصاره لمدينة ( سر قوسة ) عاضمة 
صقليم , وذلك يغ شبر رسع الشانى سنمّ +١‏ ودفن بمحل استشهاده رحمه الله 
تعلى رهم واسعمّ وجازاه عن الاسلام وا لمسايين خير ججزاء وأوفرلةا ٠‏ 


؛) الاب إن ابراهيم - وكنته ( أبو عقّال) تولى بعد اخيه 
زيادة الله واحسن الى الجند فاستمال قلوبهم واجرى الارزاق الواسعة على 
عمّاله بض بذلك أيديهم عن الناس . وجهز جبشا لفتح ما بتي من صقلية 
-سنة 774 فاستولى على عدة حصور_ منها . وتوفي خلل ربيع الثاني 
سنة 556 قتولى ابنه 

ه) تمد الاول - ويكنى ( أبا العباس ) .كان عالي الكمس مظفرا 
في حزوبه . انشأ عمس احدى التصاراته مدينة بالمغرب الاوسط سماها 
. (المّاسية ) . ومن اثاره تشييده لقصر مدينة سوسة وجامعها الااكبر القائم 
الذات لد الان . ومن حستاته ايضا ولاية الامام ( سحنون ) قضاء اقرقية 
وحسبتها . ولم إزل معظما منصورا الى ان توفي سنة ؟74 - ققام بالامر إعده 

0( ابو ابراهيم احمد - بويع يوم وفاة عمه ابي العباس وهو ابن 
عشر ين عاما وكان أجمل الاغالبة خلتًا وخْلّقا, حسن السيرة , فاضلاً رفيتَا 
الرعة : مولماً بعمران البلادء كدير الب على حداثة سنه . كفاه أثرا باقبا 
المعالم الجليلة الي أمر بينائها , منها الماجل الكبير بالقيروان امشتهر اليوم 
( فسقة الاغالية ) (20, وماجل القصر ويا رادل طومان دونه 


)١(‏ هذه الفسقيخ عبارة عر صهريج عظيم مستدير الشكل بلغ قطره 
ميئل , ينصب فه ماء أوديمّ مجلويمٌ لبه يستعم عجبه ونه شرب اهل 


القسروان في السين المعطشم ٠‏ 


لوه لب 
سدنة تونس تحسينات فئّة حكمَئْه ذلك الطراز البديم الذي نراه عليه 
اليوم من قاب مضلعة وأعمدة رخام وزخارف ونقوش في المجارة . منها 
تلك الكنابة بالخط الكوفي المج المرسومة حول قبّة المحراب» وتحاشى 
الامير ان يرسم اسمه عليها قنسبها الى الخليفة العباسي المستمين بالله ؛ 5 بنى ْ 
في جام عقبة القبة السجببة الخارجة عن البهو وفرشه بالبلاط الابيض ونصب 
به عراب الرخام النقوش واخبر المديم النظير ٠‏ وكل ذلات موجود الى 
الآن ء واصلح قنطرة ة باب ابي الرريع , وجل سوراً حيطا بسدينة صفاقى » 
وله غير ذلك من المباني الشاعة والمعاقل الحصينة . وقد افق هذا الآمير 
على ما انشأه ثلائماثة الف دئار (اربعة ملايين ولجسماثة الف فرنك ذهيا) . 
وهو مبلغ جسيم بالنسبة لذلك الزمان , وفي ايامه سنة 44؟ ‏ استولى المساهون 
على ( قصر يانة ) من أ كبر حصون صلية النبمة , وكتب بالفتتح الى الخليفة 
( المتوكل ) العباسي واهدى له من سبيها . وتوفي ابو ابراهيم يوم الثلاثه . 

ذي القعدة ‏ سنة 549 ' 

20 

مشاه يان وشيمات 
ا 
الام يكوليه 

أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي » ولد بالقيروان سنمًّ ١1١‏ 
وتلقى العلم بافريقية عن علي بن زياد وأسد بن الفران » ثم توجه في طلب العلم 
الى المشرق سنة ١8+‏ ء فزار مصر والحجاز والشام , واخد الفقه عرزل قطاحل 


تلك الامصار مثل عبد الرحمن بن القاسم وابن الماجشون ووحكيع بن الجراح 
وغبرهم , وعاد الى لدج سنة وى فاظهر بها علم اهل المدرنم ومذهب مالك 


1د 
بن أنس , وهو أول من ركزه بافريقية مر كرا ثابتا . ولما اشتهس سحنون وذاع 
صيتم راودط الامين ابو العباى احمد بن الاغلب حولا كاملا على خطة القضاء حتى 
قبل منم الولارية سنة ؛؟؟ , على شروط منها اطلاق بده في تنفيذ الاحكام الشرعية 
على أقار به من بنى الاغلب ورجال دولتم , ومنها الزام المتنازعين من الست الالك 
بالحضور لديه مع الخصوم , فقبل |حمد الشروط كلبا واتتصب سحنون القضاء وباشى 
المسية والمظالم بنفسم ووفى العدل حقه الى إن لقب ( بسراب القيروان ) . 

ولم يمنع سحنون مباشرته الاحكام » من بث العلم ونششرة فكالت. محضر 
جالنه بجامع عققية نلامذة من جميع الاقطار المغربيم والاندلس يروون عنه اصول 
الدين وفروعي . ولقد عد لم نحو سبعمائة رجل بالافاق آتخر جوأ عليه . 

والف سحنون كتابا عظيما سماد « المَكلة الكبرى » مع فيه مسائل الفقه 
على مذهب مالك بن أنس . 
ش وتوقى بوم + رجب سدم ٠4؟‏ في دولي مد بن الاغلب , ودقن بالقبروان 
وضريحه رحمه الله مشهور للخاص والعام . 

وسمعتّ هذا الحس ذائعمّ في العالم الاسلامي شرقا ومغريا ٠‏ 


ليد 


”) زيادة الله الثاني - بويع يوم وفاة ايبه ابي ابراعيم . وكان 
عاقلا حليما جيل الافمال , إلا ان مدته لم تطل حيث نوفي في ذي القعدة 
من سنة +59 وولي بعده أبن اخيه 

ه) عمد الداني - ويلقب « ,أبي الغرَائيق» سمتي بذلك لولوعه 
بصيدها حتى انه ابن قصراً للصيد اتفق عليه ثلاثين الف دنار ء وبالرغم 
من ذل ككان حكر با رفيا محبا لمدل . وعلى عهده فتحت نهائا ( جزيرة 
مالطة ) وضمت الى امارة افر يشة ‏ سنة ٠؟ ‏ واستولى المسامون على عدة 
حون من صئلة شخرون وماق :اوتوق أو التاق -منتصت سنة 
١‏ قََام بالامارة بعده ابن اخبه 


ات 

ه) ابراهيم الاصثر ‏ كارك أبو الثرائيق التقدم عهد لابنه 
واستحلف اخاه ابراهيم هذا على أن لا ينازعه الامر بل يكون نا عنه الى 
ان يكير فلنامات اتى اهل القيروان لا.راهيم وراودوه على قبول يعتهم 
لاظنُوا فيه من حسن السيرة والعدل , فاعتذر أولا ثم أجاب طليهم وانتقل 
الى قصر الامارة وباشر شئون المملحكة . واختلف المؤرخون في سيرته . 
فبعضهم نسب اليه الاستقامة والفضل والبمض الاخر يذكر انه كان ظلوما 
غشوما سفاكا للدماء لما اصابه في آخر ولابته من مرض السوداء , قفسد رأبه 
واسرف في التعدي وقنل من خدمه وأقاربه مالا يحصى , ومهما يكن 
من أمر فان إمارة ابراهيم الثاني تمناز بانشآءات عظيمة الشأن خلّدت ذكره , 
ورفمت في التاريخ قدره , وكانت فخ را القطر مدى الدهر ٠‏ 

ففي سنة 14" ابتتى مدينة (رّ قادة ) )١(‏ قرب القيروان اتخذها داراً 
ملك , وانتقل اليها من ( العباسية ) مم أهل بيته ورجال دولنه ودواوين 
الكومة »وقد اانه القصور والدودوالصهاريج الضخمة لماه الشراب 
ولستي الحدائو تق الغناء التي احدثها , ونصب في احدى عمّاراتها « يت 
الحكمة » التي جلب اليا من بشداد ومن مصر عاآ: أجلاء. من أطآء وفلكين 
وموسشين , وفنم ابواب مكتبتها الى القصاد من كل اللاد ٠‏ فكانت ممعئا 
جديداً قوبا لنشر الثقافة الممية في افريقية العربية . وفي « رقادة» اقتبل 
ابراهيم سفارات من ملوك الافرنج ومن قباصرة القسطنطنة وغيرها. 


)١(‏ رقادة هي في جنوب القير وان و 


ظاهرة منها القصر العظيم الدان الم سروف ( بالبحر ) لمجاورتم إلى برك مول . 
الانساع والعظمة بمكان . 


ا 
وبالجلة فان الامارة الاغلية لنت في مدله الى أوج القوة والحضارة والرقي . 

وفي سنة 584 نفسبا فحت ( سرقوسّة ) قاعدة الروم بصقلية بعد 
ان حوصرت تسعة اشهر وبذلك تم الاستيلاء على سائر الجزيرة . ولغ 
. ابراهيم ان العياس بن امد بن طولون خالف على أبيه صاحب مصبر وسار 
الى المغرب بقصد امتلا كه , فاستولى على « برقة » ثم حاصر طرابلس التالعة 
لافرئقية . فسارع ابراهيم بارسال البوش » وبعد قنال عنيف انهزم العياس 
بن طولون ‏ سنة 7؟ ‏ ورجم لمصر خائيا. وانتقل ابراهيم بعد ذلك الى 
سكنى تولس واتخذ بها منازل عديدة منها القصبة في اعلا المديئة , ثم 
نحرك ‏ سنة 78 لمحاربة ابن طولورف بنمة امتلاك مصر ء فاعترضته في 
طراللس قبائل « تفوسة » البربرية فهزمهم وكز راجماً من طرِيّه ٠‏ 

غزو إيطالا - وني اثناء ذلك ورد على ابراهيم رسول الخليفة 
( المعنضد ) العباسي حاملا تقليد الولاية الى ابنه ( ابي السباس عبد الله ) 
فامتثل ابراهيم الى الامر وسلم المقاليد الى ابنبه . ثم حشد الناس لغزو بلاد 
الروم » و ركب من سوسة ‏ سنة 78 في جيش جرّار يحمله اسطول عظيم 
وسار الى صقلية وعبر عياز ه مسينة » ودخل ارض ايطالبا الجنوية . فلاقاه 
سكانها بالطاعة وبالجزية . ونازل مدنة ( كستته ) )١(‏ وقائل قومها فاصابه 
رمح قاتل فتك به وقبل مات بملة مزمنة .ويروى ان ابراهيمكان قاصدا 
رومة ثم التسطنطنية لولا انقضاء اجله المحتوم . وقفل المساموتف به الى 
صقّلية فدفنوه بقاعدتها « بلرم » وبني على قبره قصر . والملك لله وحده 
7 00 لهب وى اروز ( كو سَدْكسه) مدينة معتبرة بارض قلورية 


أوكلابرية قريمة من خليج طر نطخ . 


اسه 


امنا وسيم 


رقادة 


دئة قد بها الاين براه بن احد واتخذها حار ووطاً .وات اي 
من مدرنمٌ القصى التقديم ( العباسيمّ ) وبنى بها قصوراً عجيدةّ وجامعاً و سرت 
الاسواق والجامات والفنادق , واجرى البعا اميا ء وافتزس فيعا صنوف الثمار 
الطببة والرياحين ء وبنى على القصور التي أحدث فا سوراً , وَأحد هذه القسور 
يسمى ( بغداد ) وآنخر منها يسمى ( المختار) فصارت بعد حين أكير من القيروان 
وببنهما سم امبال . وما ولي زرادة الله الاخير اتتقل اليها وحفي بها صبريجاً طوله 
حسماثة ذراع وعرضم اربعمائة خراع , وأجرى اليم ساقية وسماه ( البحر ) وبنى 
فب قصراً سماة ( العروس ) على اربع طبقات انفق فيه ماي الف دينار واتيرن 
وثلاثين الف دينار . 

وكات عبيد الله الهدي يقول : : «رأيت دلرو را نا 
بالمشرق » منها هذا القصر ؛ 

ولم تزل رقادة دار ملك بني الاغلب إلى ان هرب عنها زيادة الله من عبد 
اذ الفنسن , وسكنها بيد اه الميني الى ان أتعل الى المعدية ‏ سنة م.م قدخلها 
ألوهن وخريت ٠‏ « من ابن الابار » 


)٠١‏ عبد الله الثاني - ويكنى (أبا المباس ) جدد البيمة على الناس 
ْ ل خرج ابوه الى بلاد الروم ,كان اننا طنكا متققا أدنها + اتير تونين 
ولع الفروون تنسكا منه وجلس للمظالم'نفسه وك: نب الى العمّال بالرفق 
في الرعية ٠‏ 


ع ا 

وني خلال تلك المدة ظهرت بالمغرب الاوسط ( في بلاد كتامة 
بجبال زواوة ) دعوة الفاطميين من اهل البيت على يد الداعي « أببي عبد الله 
الصنعاني » ولاقت من البربر ‏ لا سيما من قبيلة « كتامة  »‏ أذناً صاغية 
فاخذت تنتشر بسرعة لحد ان هددت الامارة الافريقية , وحاول ألو الماس 
حافت لحر لم يعار اليا بيه المي ربكتي لذلك من 
نفوس عامة البربى ٠‏ 

وفي اوائل ‏ سنة ٠.9؟ ‏ اعتقل ابو العياس انه « أبا مضر زبادة الل » 
لا بلنه عنه من اعتكافه على اللذات واللهو وانه يروم الوثوب عليه » وكان 
زيادة الله وقنئذ عاملا لابه على صمّلية » فعزله عنها وسجنه يتونس . فداخل 
قرا من مواليهم على قتل ابيه ‏ وقيل تآمروا من تلقآه اتقسهم ‏ فوئبوا على 
عبد الله في نومه وعتّجلوا به. يلة الاربماء .؛ شعبان من السنة . وأطلق 
زيادة الله من اعتقاله وبويع الولاءة ٠‏ 

سقوط الدولة الاغلبية - تولى زبادة الله الأخر ونارالدعوة 
التي اشعلها الفاطميون تأكل أطراف مملكته ولم يغن عنه شيئا تقرّبه من 
الخلافة المباسية تلك التي كانت في دور التراجم , واشتدت صولة ابي عبد 
الله الصنعاني الناحية الغربية » فوجه زيادة الله جيشا يبلغ الاريمين الفا مع 
قريبه ( ابراهيم بن أبي الاغلب ) والتق االجمارتف سنة 595 باحواز 
(الازيس ) 2١‏ فكانت الدائرة على البش الاغلبي . ولا بل زيادة الل 
خرعة الانهزام تحقق زوال اي فجمع ماله وآل بيته وخرج من 
د قادة » للة الاثنين ؟ جادى الثانة من السنة وقصد المشرق مستنجدا 


ا 
الليفة « المكتني » المباسي ولم يتم له حال د بني تَردّد ما ين مصر والشام 
في ترق النجدة من الخليفة الىان ادر كه الاجل «..الرملة » من بلاد فلسطين, 
ومدة استيلاثها مائة واثتتي عشرة سنة . وسبحان من لا ينقضي سلطانه ٠‏ 

ويمحكن ان يقال باختصار ان دولة بني الاغل ب كانت اول دولة 
استقاتك بحكم افر يب مع الاعتراف منها بالسادة الذكرية الخلافة العباسية , 
وانها اعتتت في سائر مدلها ترشة ة اللاد ماديا وادبياً وق استعملت في 
سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها تحسين الفلاحة بانشاء مصانع للهأء 
في حكافة انحاء القطر , ولترقنة الصناعة والتجارة تمهيد الامن وحراسة 
المواصلات , حتى قال المؤرخ الكبير ابن الاثير: «كان القوافل والتجّار 
يسيرون في قطر البلاد آمنين مطئنين». وقد أشاد بنو الاغلس معالم فاخرة 
لا تحصى ذات منفعة عمومية . 

علاوة على عنايتهم : نشر العلوم والفنون الامر الذي ساعد الشعسب 
على | كتساب منصب ممتاز بين الامم .ضف الى ذلك الفتوح المظيمة في 
البحر المتوسط بفضل منشآتهم المسكرية وقوة اساطيلهم الني لم يكن لها 
نظير في بشة الممالك الاسلامية ٠‏ 


ابراهيم ين الاغلب الا قمر 


زيادة الله الاول 


ابو الغرانيق محمد 
ابراهيم الثاني 
ابو العابى عند الله 


زمادكا الله الثالك 


٠‏ - جدول ملخص الحوادث الواقعة في مدة الدولة الاغلبسة 


( من سنة 185 الى سنة 55؟ ) 


تاريخ الولاية 


-١ +‏ كوا 
الم ويفا 
فتك حك 
دك الف 
١م‏ كحم؟ 
جح - وم 
اك الى 


: 

فتح صقلية على بد أسد ين القرات : سلة 1؟ أنشاء معالم نافعة ٠‏ 
اتتشار العمران ‏ بناء صباريج ا م عور 
فتح جزيرة مالطي : سني وه ؟ 


انشاء مدينم رقادة ‏ حرب ابر'_ طواون ورده ‏ غزوة بلاد الروم - -*موت| 


للهور ا الاوسط ٠,‏ 


اتشار لامر الفاطميتّ ة وانضمام البربر اليها ‏ انهمزام اليش الاغلبي الادبس - | 


ا ا 


: 0 هه 
كر كسمت :سد 
إلى 2 هك 6 0 


#سااا ءا امج 4 


ين الفتنيع العتكرى الى اتن امذامس ار 


5 2 7 
مقازلد نمصة لاجة 


زغوايتف 00 
ٍ 
شتبناريةه 0 
له الاريس ٠‏ 7 
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*الووجماء “اجر امند وي كدتاهده 3 
«الثيروان سيك 
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مؤش رصبرة (للنصوة) _ مس٠‏ 
بم العباسي ١التمزاتة‏ ) و سبيية" 
7 وى ةابوب 1 


ا 


-00 عت 


ارال ثلا لشاف 
الاستيلاء الع البربرف 1 
١‏ ارول العمسنياق 


تمهيد ‏ اسلفنا ان نسل الامام علي بن. ابي طالنٍ . وهم 
الفاطمرون , ما زالو! يطالبون بالحلافة منذ خرجت عنهم , ويروذ انهم أحق 
بها دون غيرهم , وقد تحزبت لهم شبّع كثيرة » فكان الخثفاء من بني أمية 
وني العباس من بعدهم ينعو نهم في كل مكان بالنشر يد والقتل . والزوى 
فريق عظم منهم باليمن لبعدها عن محل الحلافة , وأخذ ببث الدعوة 
للفاطمبين بواسطة رجال مقتدرين ن أرسلوا الى النواحي من جملتهم ذلك 
الساسي المتتدر ( ابو عبد الله الصنعاني ) . قدم أبو عبد الله هذا المغرب 
مع جماعة من حكتامة كان التتى بهم في الحج , ولما استقر يبلادهم واجتمع 
باعبانهم ورؤسائهم أظهر لهم الفقه والجدل فمالت القبائسل البربرية لاله 
ورغبوا في صحته , وعندئذ جاهر بمذهبه وأعلن بامامة اهل البيت ودعا 
للاما م العصوم من آل الرضا. . وبذلك صما له البربى ودخلت كتامة في 
طاعته , فنظمهم نظاماً 05 الى ان تحقق أمرهم , واذ ذاك زحف بهم 
على افريقية واقتتح مدئها الواحدة إمد الاخرى الى اب وقمت البزيعة 
الكبرى على اليش الاغلبي ( الأ بس ) م تقدم . واقيل حيئئذ « ابو 
عبد اله على القيروان ودخلها بجنوده وخرج لاه والايا لقا ,من 


نت اي شه 
الناس ووضع يده على دواوين الدولة الاغلية وذخائرها ٠‏ وبعد ان وطد ٠‏ 
الامور نهض الى ( سجهاسة ) با مغرب الاقصى , لاثقاذ سده « عبد الله 
المهدي » الذيكان ممتقلا هناك وسلّم مقاليد الملك الله ٠‏ 

)١‏ عببد الله همدي - اول من تولى من الفاطميين بافرْقية هو 
( عبد الله) اللتب بالمهدي ويه سميت الدولة العبيدية 290 وقد اختلف . 
النسابون في نسبه اختلافا كيرا فمنهم من رقمه إلى علي بن اببي طالب 
ترس قلخ و اليكل ماري لحرا تلع ادي 
هو صحة نسته الى آل الببت ٠‏ 

ورث عبيد الله الامامة الفاطمية عن أبيه » ولما فشت دعوته بالشام 
طبه ( المكتني ) العباسي فانتقل الى العراق م اندض ابولاة دابع 
القسم الغربي من افريقية فارتحل الى مصر مستتراً بزي التعجار ء ومنبا دخل 
افريعَية ولح بسجهاسة حيث اختنى , فا كرمه صاحبها اولا ثم سجنه بداره 
الى ان انقذه رسوله الصنعاني ٠‏ 

اقل عببد الله الى افريقية ونزل رقنادة واستحوذ على مخلفات بني 
الاغلب وكانت شيئاً كثيراً ‏ رليع سنة 547 ثم بايمه اهل القبروان الببعة 
العامة واستلم زمام الدولة وتلمّب بامير المؤمنين , وهو اول من تجاسر من 
القائيين على لقى الخلافة . ولمأ دانت البلاد لمبدي وباشر الامور بنفسه 
موي يدا عه إن لاني ارت لانن كاز اعد عن دي 


(1) فرق المؤرخون بين ( العسديين ) و ( الفاطميين ) مين ) وان كانت الدولة واحدة 
فاطلقوا الاسم الاول على امرآء هذة الاسرة المتولين بافريقية وخصسوا التعريف 
الثاني بمن تولى منهم الخلاقة بعص حسما ثبينه بعد , 


حدر د 
ملك ل ا . واستصيق 


د 

ع 
مقاومة اهل القبروان ‏ وهم سنيون لمذهبه الشعي ٠‏ فخرج ‏ سلة .7٠١‏ 
في طلب موضع ناه مدنة ويه وتصون اهل يقه » فاتى تونس وقرطاجنة 
وطاف الساحل التونسي الى أن وقم اختباره على شبه جزيرة ( جمّة جمّة ) بين 
سوسة وصفاقس فامر بيناءمدينة في ذلك الموضع سماها ( المبدية ) نسبة اليه , 
ولاتم تشيّيدها وتحصينها باقوى ما يكون التقل اليها ببن معه. سنة 
8 واتخذها متراً لحكرسّه ٠‏ 


“م 0ك 


العنا ستيه 


مدينة المهدية 


« المهديجّ مدينة جليل قدرهاء شهير يه قواعد الاسلام ذكرها , وهي 
من باه عسد الله المبدى اول خلةآ: العبيديين و اليه تنسب ء وكان ابتداء بنائه لم سنة 
+5 , وجعلها دار مدلحكتم . 

« وأول ما ابتنى منها سورها الغربي الذي فيم ايوابها ؛ ثم أمر بحفر 
مرسى المديئة , وكان حتجراً صلداً , فتقرة تقراً وجعلم حصتاً لمر| كلم الحر بم , 
وأقام على فم هذا المرسى سلسلة من حديد يرفع أحد طر فيا عند دخول السفن 
ثم تعا دكا كانت , تحصيناً للهرسى من دخول مراكب الروم ؛ وابتتى ( دار الصناعة ) 


5-00 
وهي من اعاجيب الدنياء ثم شرع في حفر الاخرآء بداخل المديذة » وبنى البَابٍ 
والمصائم , واختزن الاهراء بالطعام , وملأ الجباب بالماء . 

ه وكان امساع المهدية في اول بنائها مرى الموف الى القبلة قدر غلوة سهم . 
فاستصغرها ا هدي عند ذلك فردم من البحر مقدارها وادخله في المديئة فانسعت , 
والجامم الاعظم الآن والدار المعروفة في القديم بدار المحاسات من خملة ما ردم من 
الببحر » وايتنى لسائر النانى كدان اشرى لشن رزو بلة) وق احدى البدشسن, 
وبنهما قدر غلوة سهم , وجعل الاسواق والفنادق فيها , وأدار بعا خنادق متسعة 
تجتمع بها مياه الامطار , فكانت كالر بض لدرئة المهدييّ , وكان بخارجها الحمَى 
العروف بحمى زويلة , وكان كلم حّات وبسائين بسائر النمار وانواع الفواكم». 

رمن رحلة التتجانى التونسي ) ش 

وفي اثناء تلك المدة جهز المهدي جشا ارسله الى مصر مع انه 
الاكبر ( نبي القاسم ) فاستولى . سنة 01. عبل أكثير من المد نكالاسكندرية. 
وبلغ الحم ) كا ارسل جندا لاخضاع أهل صقلية وقد خالفوا عليه 
فتسكن منهم وولى واليا عليهم من طرفه ٠‏ 

ولم إزل عببد الله مظفراً مطاعا الى ان وافاه اجله المحتوم في دييع 
الاول ‏ سنة 5 ققام بالامر بعده ولي عهده 

26 الام بامر الله 5 اسمه أزار ويكنى ( أبا القاسم ) اعتثى من 
اول ولاه شان الاسطول , فجهز سفنا عظمة شحتها بالجود وسيرها 
تحت قادة ( يعقوب بن اسحاق ) الى بلاد الروم فافتتح مدنا وقلاعا عديدة 
منها ( جنوة )(0) وغزا ( كرسكا)و (سردانية)(0) وغيرهما. وبذلك 

(1) حنوة - اعظم مرسى تجارية بالجهمّ الشمالية من ايطاليا . 


كر سكا وسر دائة ب جزيرتان عظمتان لغرب البح المتوسط , الارلى 
تابعة لفر نسا والثانية لابطاليا وقد ملكبما المسليون زمانا طويلا. 


ذه 0 

علا صيت المسادين في البحر وخشيتهم نصارى السواحل . وكان انشاء هذا 
الاسطول بدا ر صناعة المهدية ومنبا خرج للغزو ٠‏ 

وثار على القائم سنة 737 رجل من الوارج يسمى « أبا يزيد 
علد بن كيتداد » ويدعى ( بصاحب الجسار ( الليراهذا كار حال 
(أوراس) وكان نكاوياً يستحل الدمأهء فاخذ يدعو الى السك والانكار 
على مذهب الشيعة الى ان استمال مَماً من البربر وللقّبٍ بشخ المؤمنين ‏ 
ولا تسكن من القبائل زحف الى افريقية في جيش يلغ المائة الف , ووالى 
البزائم على اتباع الخليفة الصددي وامتلك تونس والقيروان وضّق على القائم ء 
وني الاخيرة حاصره بامهدية . فاستمان أبو القاسم بكتامة وضَْبَاجَة فابلوا 
في الدفاع عن ملكه البلاء المظيم . وني هذه الاثناء توفي ابو الاسم في 
شوال سنة 084. والحرب قائمة على ساق ٠‏ 

*) اسماعيل المنصور : تولى بعد أبيه . وكان ملكا جليلا عاما بلي . 


شمّر عن ساعد المد واتيم أثر الثائر أبي يزيد الخارجي الى ال أوقم به 
بارض كتامة , فطهر منه البلاد ‏ سنة 5+5. بعد اقتحام مشاق لا.تحصى 
دلت على ثاله . ولما قفل النصور الى افريقة دخل القيروان وامر بانشآء 
مدينة بالقرب منها سماها ( المنصورية ) 207 اعلا:.ا لانتصاره . سنة 81 
.ثم حول نظره الى شؤون البلاد , ذ؟ فشحن أسطولا لارض الافرئج وامّر 
عليه « القائد رشيق » فاتبح له فتح كببر . وهو الذي استعمل على صقاة 
( نى أبى المسين ) المشهورين بالكايئين فاتصلت إمارتيم بها زمنا طويلا . 


)١(‏ المصسوررة ‏ وتعرف ايضا بصيرة على تصف ميل من القيروان . كان بها مباني 
_فصور شاءئئة اضمجات وا:.' سر سهمهاولم دق منها اليوم سوى الموضع وبعض الاتاض 


0 5 
ولوثي المنصور ‏ سلخ شعبار . سنة 41 ودفن في قصره 
بالصنورية ٠‏ 


امنا ل التوسيمة 


صبرة ‏ المنصورية 


« ومديئة صيرة متّصلمٌ بالقيروات , بناها اسماعيل التصور سلة 0م0 ء 
واستوطنها وسماها « المنصورية » وهى منزل الولاة الى حين خرابها , ونقل 
المها المعز بن المنصور اسواق القبر وا نكلها وميم الصناءات , ولها خمسة ابواب : 
الباب القبلي . والباب الشرقي ؛ وباب زويلمّ . وباب كتاممّ وهو حبوسية . وباب 
الفتوح » ومنمكان ييخرج بالجيوش . 

ويد كي لمان ينتل واد أبزابها عل يرع ست وممروق آلف دزهير 
( من المكوس ). وما أعاد المعز بن باديس الصنهاجي بآ سور القيروان ‏ سنة +4 
جعل السور مما يلى صبرة كالفصسيل حائطان يتّصلان الى مدينة صمرة, وبينهما نحو 
نصف ميل . ولا سيل لتاجر ولا وارد أن يدخل مديئة القيروان ما دجب عليه 
فيم المكس الا بعد جوازه على مديئة صبرة »؛ 

( من «المسالك» لابي عبد البكري ) . 


4 ) المعز لدين الله - واسمه « أبو تميم مَمَد» جلس على دست 
الحلافة بمد أبيه وكان من اعظم الملوك قدراً واجلهم خطرا . استهل المعز 
ولايته بارسال جش الى المغرب الاقصى بامر قائده الطائر الصيت «تجوهّر 
الكاتب » فجالت فيه عساكره ودخت نواحه حتى أخضعتها . سنة 049 


ا 
واستولى على « فاس » عاصمة الامارة الادريسية , وبذلك اتسعت مملكته 
من البحر المحصمط الى إرقة 

وفي ‏ سنة 804 سير الممز القائد جوهراً في جنش حكثف الى 
مصر ا بلغه من اضطراب احوالها واختلال امورها بمد وفاة ( حكافور 
الاخشيدي )وما كاد يصل خبر مسيره الى العساكر الاخشيدية حتى ثفرةوا 
هاريين . فدخل جوهر مصر بدون مققاومة وخطب بها لسيده المعز بعد ان 
اختط مديئة سماها ( القاهرة الممزية ) )١(‏ فاصبحت الديار المصرية تابمة 
للدولة العبيدية ٠‏ 

انتقال المعز لمصر ا جره انل مزنطاةا لاد 
الشامة . فارسل البها جندا من عساكره الافر يقب فاستولى على « الرملة » 
من بلاد فلسطين ثم على «دمشق » عاصمة الشام سنة وه ولمأ ورد خبر 
هذا الف أفتتح الجليل الى امعزتعزع عل الاتقال الى مصبسء واحد يرت شؤون 
مملكته المنسمة . فاستخلف على افريقية والمثرب الامير ( بلّكين بن زيري 
الصنهاجي ) وأقرٌ بقية الولاة على اعمالهم , م تجهز الرحيل فأعد الف 
جمل من الذهب ء وامر إيناء قصر في كل ثلاثين ميلا ما بين القيرروان ومصر . 
وكان خروجه من «المنصورية » باهله وجنده وذخائره في شوال ‏ سنة 3051 
في احتفال لم يسمع بمثله . ونزل ٠‏ بالقاهرة المعزيبة » التي انشأها له قائده 
جوهر في رمضان 549 فكانت مقر ملكه وملك الخلفاء الفاطسين من 
عدن الى اخر دولتهم (20. , وملك المعز ملكا لم تسن لغيره ء فكانت اوامره 


موسيم ماسم سيق مم خم سس ١‏ ع ءلم ب صم ص سس 


)١(‏ القاهر رة - هي قاعدة مصر الأن 
(*) تولى بعد المعز عشرة ة خلفاء قاطميين بمصر . من سلة 6دم إلى دهم 
وقد ضر بنا على اخمارهم صفحا اذ كنت دولتهم في غير البلاد التونسية 


هم 

تفذ من اقصى الشام والحجاز الى السوس الاقصى . وتوفي بمصر يوم 
الجعة ١١‏ ريع الاخر سنة 550 ( والله بوتي ملكه من يشاء وهو على 
كل شيء قدير ) ٠‏ ش 

عودة السلطة للبرير -. تمتاز الدولة العبيدية على من تقدمها في 
الامر إكونها تأسّست بدعوة الدين , والقائمين لنصرنها هم البربر من . 
قبائل افرسَّية مثل كتامة وصنهاجة , وقدكان الولاة الاموبون والامراء . 
الاغالبة اججهدوا في تكثير السواد العربي والجود المضرية وجملوها تجا 
في صدور البربر وعدا لمقاومة الدورات الداخلية . فلها تولى ابر اهيم الثاني 
من بني الاغلب ارتكب غلطا سياسيا تسبب عنه انقراض دولنهم . وذلك 
انه شرّد صكثيراً من تلك الجموش العربة الداخلين افرسّة عند افنتاحهاء 
ومعظمهم من فس وتميم وقضاعة والازد وسواهم ؛ ومن ذلك الحين 
تطاولت رقاب كتامة وغيرهم حتى للا دعاهم ابو عبد الله المنعاني لامر 
العبيدبين النفوا حوله وكانوا اكبر مساعد على سقوط السلطة العرلية . 
وضرورة ان الخلفاء البيديين لما تسنى ليم الملك راعوا حقوق نصرائهم من 
البربر المشيدين لسلطانهم » فاناطوا لهم أهم الوظائف واسنى المرائب من 
قبادة الجود ورئاسة المصالح الدولية, ولم بض زمن طويل حتى تسلطوا 
على الولاات » فانصرمت الدولة العرية المضرية وتلاشى نفوذها تدريجا 
وقامت على اطلالها سلطة القبائل الب برءة مثل ( حكتامة ) و ( صنهاجة ) ' 
و(هوارة) لقوة العصبية فبهم ٠‏ 

ومما زاد الطين بلة استقلال عبد الله البدي بخلافة افريشية وتسبه 
في تقسيم الدولة الاسلامية , وبذلك صارت دول : 


أله 
٠١‏ - الخلافة المباسية بالشرق وقاعدتها ( بنداد) . 
؟ ‏ الخلافة الاموية المجددة بالانذلس وقاعدتا (قرطيه) . 
* - الخلافة المبيدية الفاطمية بافريقية ثم بمصر والشام والحجاز واليمن . 
فكان ذلك من احكبر الدواعي لتفريق كلمة الاسلام وتلاشي 
وحدتها الساسية ( والله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بالقسهم ) .. 


/ أ 
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20 
7س الرّوله الصتواجيييتم 

تمهد ‏ تقد م أنا ان المعز لدين الله لما أزمع على الرحيل ونقل 
الحلافة السيدية الى مصر فككر فيمن يبقيه على افريقية والمغرب . . فوقم 
اختياره على الامير ( لكين بن ذيري ) من قيلة ذات عصبية قوبة وبأس 
وهي قبيلة صَنْهَاجَة البربرية التي قامت بأمر الدعوة الفاطمية بالمغرب 
الاوسط ‏ الجزائر ‏ وابدت سلطانها تلك النواحي . وحكانت الرئاسة في . 
صنهاجة للامير ( زيري بن مناد ) وهو اول من نولى من قومه , وقاد 
المبوش (نصرة العدديين فتأكدت بذلك العلاقة بنه وبين المنصور بن 
القائم لا سيما ايام حرب الخارجي مخلد بن كبداد م المعنا اليه . ولذا داعى 
المعز تدك المقوق القديمة التي لصنهاجة على آبائه ٠‏ فمّن منهم بلحكين 
لنيالة عنه في المغرب ٠‏ 

(١‏ بلكين بن زبري - عبد له المعن ‏ سنة 77 على امارة 
افرقية والغرب ما عدا صقلية وكناء ( بأبي النتوح يوسف ) وكارت 
بلكين أ شجم أهل بينهء ذا راي ثاقب وعزم ثابت , وهو الذي اختط 
ل وغدرها من المدن . 
وني أيامه حدنت قلاقل المغرب الاقصى فتصدهما سنة 74 في جوش 
جرارة نظمها بتدبير واستولى على « « فأس» العاصمة الغرية وشت جموع 
زناتة وعانى حروبا عظيمة . ولم يزل مطاعا مظفرا الى ان توفي سنة 60/8 
في عض حركاته لين ( تلمسان و سجاباسة ) فول بعده ابنه المنصور ٠‏ 


20010 
؟) ابو القت المنصور - بويع بالامارة في مسجد القيروان وكان 
قاوسا مانا : جرت يه وين أضائه حرو هائلة قاللها الشون هين" 
وجلد حتى انهزموا ولق بعضهم بالاندلس فاتفق لهم هناك ان اسسنوا 
مبلكة بغرناطة ايام ظبور الطوائف , 3 ولا ازدهت ايام المنصور جهز 
هدية ثمينة للخليفة الفاطمي نمصر ء فأناه منه سجل وهدية بها فيلة وّرافات 

وغير ذلك . وتوفي المنصور ‏ ستة 885 فخلفه ابنه الا كبر بأديس ٠‏ 

مشا عي الو شيماب 
تت 


ابن الجزار الطبيب 


أبو جعفس أحمد بن ابراهيم بن أبي <الد يعرف بابن الجزار الطبيب . ولد 
بالقيرواتف أوائل القرن الرابع ونشأ في عائلة اشتهر افرادها في الطب . وتلقى 
امد علوم اللغة والفقى ثم تخرج يف الفنون الرياضية عن كمير الاطاء بافريقيمٌ 
( اسحاق بن سليمان الاسرائيلي ) حتى برع وفاق استاذه , وقد بعلو الفرع أصله. 

قال الحكيم ابن -جامجل : «كان أحمد قد أخذ لنفسه مأخذا عجدا في سمته 
وهديى ولم يحفظ عنم بالقيروان زلة قط ولا أخلد الى لذة » وكان يشعد الإنائز 
والاعراس ولا بأكل فيهاء ولا برحكب قط الى أحد من رجال الدولجّ ولو الى 
السلط.ان » وذلك لنزاهة نفسه وانقطاعى لعب وعمله وكان له ذكان قبل فبم 
العائدين ويعالج فيه المرضى . وعلا صيت ابن الهزار وذاعت شهرته بالافاق شيا 
ومغربا . وكانت وفانم بالقيروات سئة 16م عن سن تناهز الثمانين عاما قضاها 
ِف النفع العام وخدمة الانسائة . وترك ابن البزار :اليف معتمرة ضافية وضعها في 
فن الطب , منها حكتاب في علاج الامراض سماة « زاد المسافر وقوت الحاضص » 
وكتاب « طب الفقراء والمساكين » وآخر « يف الذم والتحذير من اخراج الدم 


ست 86٠‏ كم 
لغيى حاجة » وكتاب لفيا امور 16 فزرين راطا لفاك 
جليلم منها « التعريف بصحبح التاريخ » ومنها « أخار الدولمّ الفاطمية » وغير 
ذلك من المصنفابت العلييم التى يطول تعدادها , يكفيك شاهدا انى وجد في عخلفى 
: خسة وعشرون قنطارا من الكتب.الطسة كلها بخط يدم ٠,‏ 
ولقد اعتنى عليآء أروبا من قديم الزمان بآ ليف ابن الجزار وقدروها حق 
قدرهاء فترجموا جانا وافراً منها الى اللغمّ اللاطينية وغمرها لاهمية ما احتوت 
عليم من الاقادات ابحم . ولذا بحق لنا الافتخار بهذا الطب التونسي الذي رفم 
ذكن بلاده بمآثره الجليلة , 
0ك 

م( بأديس 58 وكبته ه أبو مناد» انتصب عد أله وكان مقرّه 
بقصور ( سرداننة )207 قرب القيروا. . احتفل باديس بولااته وتقليد 
الخليفة الفاطمي اياه امور المغرب ‏ سنة 0807 فاقام بالمهدية مو كبا عجبيا 
استعرض فيه النود ومرت امامه مراكل الاسطول ورمى النفاطون بالنار 
الرومية ولمبت بين يديه الفيلة والزرافات وإبل ساطمة البياض لا نظير لباء 
ووزعت عمّن ذلك صدقات طائلة على الفقراء والناء السبيل . فكان هذا 
الاحتفال من أجل ما رأى الراؤن ٠‏ 

ثم بلغ اديس أن قببلة « زنالة » خالفت بالمغرب الاوسط وتظاهرت 
بالعصان ؛ ة فسير با جشا كثفا - سئة مم مع عمه «تقادء وجعل له ملك 
دنا قلع قر مح كارن رجه توي عاد الى جهة قسنطنة 
والتنبئ قلعة حصينة نسبت اليه واتخذها ممّرا املك الذي استقل به . وعندلد 


لم ع م سي ل 


)0( سر دائنة - منتوة عظيم انأ الامراء العبيديون بجوار مديئة ( جلولا ) 
سعد عن القبروان بثلائين ميلا ء وكانت بم قصور وبساتين عجيبة ولم بزل مكانه 
مشهورا| بعذا الاسم الى الان . 


1ت 
تحقة تحقق باديس الخطر وندم على ما فرط طء كات عمه سلة 4٠8‏ - رفم يده 
عما حازه من الاوطان الشاسعة فامتع حمادء وسا ما ين باديس والمم كا 
بنهما حروب مبيدة حكاد يظفر فبها بادس بعمه لولا طروق أجله فحأة 
ش بمدينة امحمدية في ٠١‏ ذي القعدة 01+ فاستر اسم ماد إذ تم له ولعقبه من 
عده مملكة بالمغرب الاوسط . واتفسمت من يومئذ دولة صنهاجة الى : ' 

امارة شرقنة وتختا القيروان : وغرمة وقاعدتبا (ة قلمة ني حماد ) المشار البها. 
وهو اول خلل ظهر بافريقية في الدور العربي البربري ٠‏ 

) المعز بن باديس - لما توفي باديس كتم خاصته الخبر وتفاوضوا 
ينهم فيمن يخلفه , فاتفق رأيهم على انتخاب ولده « الممز » وكان اذ ذاك 
المهدية في حضانة عمته المحسنة الكبيرة السيدة (أم ملال) . فحملوا باديس 
الى افريقية وبعد دفنه بأبموا المعز على حداثة سنه لما تخلوا فيه من الفطنة 
والتجابة الفطرية ٠‏ 

التمدن الافريتي -. أشرنا فبمامرٌ الى سمي الامرا الانغالبة 
واللفاء الميديين في تحسين البلاد وما بذلوه من الاجتباد في ترقية سكانها 
إتعميم العمران ونشر الدين والعلم واقتفائهم في ذلك أثر النهضة المرسة 
الظاهرة اذ ذاك بالمشرق . فلها جأعت الدولة الصنهاجية نضجت تتائج تلك 
النبضة وحان واف اقنطافها . فكان المجتني لثمارها هو الدور العربي 
البربري ٠‏ ش 

بلغ القطر التونسي على عهد امرآه صنهاجة شأوا عظمما في التمدن 
الاسلامي لتوفر الاسباب المساعدة على الرقي المادي . فقد وصلت فلاحة 
البلاد من زراعة وغراسة الى مرانة علياء بفضل الري العام الذي احيا موات 


ا 

الاراضي , فاخرجت الارض نخيراتها المكنونة حنى صارت افريقية كطمير 
لمشرق والمغرب . ش 

وترقت الصناعة الاهلبة في عموم حواض القطر » فاتتحت بضائم 
فاخرة كالزرابي الرفبعة والنسوجات الصوفية والحريرية والقطية واواني 
الزجاج اللطيفة مماكان يرغب فيه الداني والقاصي , يكفيك شاهد ان 
دخل الدولة من مكوس التجارة فققط بلغ على عبد المعز اربعمائئة الف دنار 
( ستة ملايين فرنك ونصف ذهبا ) على سبيل التقرب ٠‏ 

وبفضل هذين الموردين تدرب الافر مون على الاتجارء فحملوا 
برا وبحرا بضائع بلادهم الى الممالك البعيدة ورجعوا باثمانها فائرين ٠‏ 

انهضة الادية ‏ وبذلك نمت الروةٌ العمومية وساد الفنى 
وبسطت الرفاهية على المحكان فاستقل كثير منهم بالعلوم والندوين , 
وازدهر سوق الادب وظهرت عندئذ حركة فكرية لم تر افريقية مثلها 
قبل ولا بعد . واذا عامت ان الامراء والكبراءكانوا يقبلون على المعارف 
ويبذلون الفس والنفئس في اقننائها ومعاضدة النتسين الها تبقنت مافاز 
به القطر من النهضة العامة العالية . على ان الاشتغال بالعلوم والادب لم 
يصد اولك الامراء والكبراء عن الاهتمام بمصالح البلاد العامة . فان تنافسهم 
ف تيد المعالم والثاءات النافعة كالمسور والطرقات وصباريج الا وماوي 
الفقراء والعجزة والمصورك_ والاسوار قد بلغ حده زيادة على انشائهم 
القصور البهيجة والنازه الجبلة الت يكانت تمائل بل تفاخر ما خلده مساهو 
الاندلس بجزيرتهم ٠‏ 

وبالجلة فد حظي القطر التونسي في عهد الدولة الصنهاجية . 


5011 
لا سيما ايام بأديس وابنه المعز اوراحا امي ادي ' 
والله ولي على امره ٠‏ 

اعتلى الممز بن بأديس دست الامارة . سنة 405 »م ذكرناه وباشر 
امر افريقية بحزم ثابت ورأي ثاقب , وقاوم المخالفين حتى دانت له البلاد 
وزهت ابامه وعلا صيته فهادته الملوك على بعد الدار ورغبت في مصانعته . 
قفد اناه اولا تقليد الخليفة الفاطمي من مصر بلقبه ( بشرف الدولة ) لم وافته . 
الوفود من.الملوك . متهأ هدية ارسلهأ اليه سئة 48 صاحب السودان 
تشتمل على عببد وحيوانات غريبة منها زرافات وأسود , والته ببئة اخرى 
من قنصر القسطنطدة . سنة 55١‏ . تحمل هدية ثمينة قبلبا المعز وأرجمها 
بما يلاثم المقام ٠‏ 

وقعة الشدعة - ولبث المعز في عزه ونخوة ملكه الى حدود ‏ سئة , 
وفيها تغيرت سياسته بسبب ثورة داخلية أوقمما الشعب على النسكين ٍ 
ببذهب الشيمة الذيكان نشره البيديون مدة استلائهم على افريقية , 
فقتل أهل القيروان الشيعة ومثلت بهم المامة في المواضر والبوادي » ولم 
يتمكن المعز من اقاف هذه الثورة الدموية ِل اضطر لمساعدة الشمب 
ومجاراة الراي العام رغما عن تسامحه واجتنابه لسفنك الدماء. ونيذ المعز من 
لومئذ دعوة الفاطميين علانة وخلم طاعتهم وحمل جميع اهل المغرب على 
اتباع مذهب الامام مالك بن انس حسما لمادة الحلافات المذهبية . ثم أذن 
بان يخطب على المابر للخلافة العباسية . سنة م4 فوافاه من ( القَائم بأمر 
الله ) خليفة مداد تقليد بمترف له بالاستقلال ٠‏ 

زحف إى هلال - لا بلغ خبر خروج افريقية عن السيادة المصرية 


5-7108 
اهتز اللفسة الفاطمي وعظم عليه الامر لكن لم يكن منتبساه على الممز بن 
اديس بمكانه من قاصية المخرب واعتصابه بالتبائل إلا التحيل » فدبر وذيره 
اللازوري محكيدة ليتتقم بها من سكان افريقية وأميرهاء فاشار بتسريح. 
أعراب (الصميد )١()‏ من « بني هلال» و هبني سليم» و «رياح» و «زغية » 
لاجازة النيل وكان ممنوعا عنهم وتسريبهم الى البلاد المغرية » فاستصوب 
الفاطمي الرأي وأذن لبؤلاء الاعراب اجتباز التيل واعانهم بالمال والذخيرة . 
فانتشروا الى برقة كالجراد جندا همجبيا لا يخاف الخالق ولا يترم المخلوق 
ارك وريم لوحن ال افرشة ‏ سئة 44٠‏ وكأنوا زهاء الاربعمائة 
الف تحقق المهز الحطر . فخرجج سه في مقدمة ة عساصكره المألقة من 
صنهاجة وز:_اتة والتقق هم قرب جبل ( حبدران ) (") وهناك وقمت مقدلة 
مات فبا من المانبين خلق عظ.م .ولولا انخذال زثالة لفاز المعز الفر لكن 
لم يبق معه إلا جنده الخاص وعييده وكانوا : تو البشوق التاندو ار اليك 
كرها على الرجوع الى « المنصورية » وأحاط با سوراً اوصله بالقيرواافتف 
سنة 444 ولو لم يغن ذلك شيئًا اذ اقننى اثره البلاليون وحاء روا عاصمته ‏ 
فاما راى المسز ما حل بالبلاد وما ال اليه أمره ركن الى الصلح على رفع 
المر ب مع الاعر اب بعد ان امر سكان القيروالف باخلائها والاتتقال الى 
المهدية . ثم خرج المعز في اهاه وحشمه من المنصورية ونزل بالمهدية على 
عأمله بها ابنه الا كين الامير تمم . . رمضبان سنة 49 واذ ذاك انطلقت أيدي 
الهلاليين ومن انضم اليهم من بطائة السوء في ارجاء افريقية » فعاثوا يها 
)١(‏ الصصد ‏ ناحية شاسعة بالجهة الشرقية من مصر تواجم البحر الاحمر . 


(؟) حيدزان ‏ مكان بالهنوب الشرقي من اللماحكة على الجادة | برى بين 
قابس والقئِروان بالمكان المعروف البوم بودران. 


ي مقاجت 
فسادا وتخريبا ونهبا واستاحوا القبروان حتى اصبحت حاضرتها الزاهرة 
ائر| بعد عين ٠‏ 

وفاة الممز ‏ وبي المعز بالمهدية وقد استخلف عيل الدولة ولده 
تميما الى ان وافاه اجله المحتوم ‏ 0" شعبان سئة 40# ودفن برباط التستير . 
حيث مدقن ابائه. وكاب المعز عادلا مستقيم السيرة رفيا بالرعية مولما 
بالبنامات اانافعة , وكان مع ذلك في غاية من الكرم , محبا للعلم والعلماء شاعرا 
حديد الذهن عارفا بعدة صناعات مكثرا مجالسة اهل الفضل حتى اعتبره 
المؤرخون اعظم من تولى من الصنهاجين ٠‏ 

ه) تسم بن العز - بويم بالمهدية بمد وفاة اليه وضبط ما بقّي 
من الملك احسن ضبط ء وجخلة ما بتي تحت سلطته يمتد على ساحل البحر من 
سوسة الى قاس لا غير . واما داخل القطر حككتونس والقيروان والحربه. 
فكان لبد امراء صغار من الاعراب وغير هم أعلنو الاستقلال لضعف الدولة 
وظهور البرم فيبا . واصبحت المملكة التونسية أشبه شيء بالاندلس على عبد 
ملوك الطوائف لما اعنصم كل زعيم بقلمة او قلمتين , مما جعل ابن رشيق 
القبرواني يقول : 


مما يزهدني في ارض أندلس © اسمآء متندر فيها ومعتضصد 
الاب مملكة في غر موضعها © كالبر يحكي انتفاخاً صورة الاسد 
وسرى هذا الداء في القرر: الخامس للهجرة الى عموم الممللكة 
الاسلامية , فلم ذلبث أن وقمت في وهدة الانقسام وتجزأت أقطارها 
وظبرت فبها الامراض الاجتماعة الممهودة ٠‏ 


ا 

وفي ايام تسم استولى ( النرمان)(١)‏ على جزيرة صقلية . سنة 488 
بمد ان دام فبها ملك الاسلام مائتين ويضم وسبعين عاساء لحكن معظم 
المسامين من سكانها استمروا على الاقامة بها بعد ذلك نحو مائة وخحسين 
سنة ‏ الى اوائل الدولة الخفصية : وقد دخلوا تحت ذمّة ملوك الترمان ومن 
لهم في الحكم, ثم تُقِلوا جبراً الى ناحية جبلية بجنوب ايطالا ‏ فأتقطموا 
هناك واندمجوا في السكان ء والملك لله الواحد القهار ٠‏ 

وهاجم تميماً اسطول من ه جَذَْة » في ثلاثمائة مركب تحمل 
ثلاثين الف مقاتل فتمكنوا من النزول بجانب المهدية . سنة +4 . واحرقوا 
وسبوا حتى اضطرٌ تميم للركون الى المصلنح على مال اخذوه وانصرفوا . ثم 
قصدم بسدها اهل « رومة » في ثلاث وعشرين سفيئة حرية فهزمهم وقثل 
كثيراً منهم فاقلموا خائِين . وبي تيم يدبر شئول بلاده وهي معتلة 
بمشاغبة الاعزاب حتى توفي رجي سنة 60١1‏ وكان شهما صبورا على 
عضات الدهر جزيل العطاء عالما جبدا ء وله شعر رقيق مد ولب ٠‏ 


)١(‏ النرمان ‏ او قوم الشمال ‏ اميّ بحريدّ أصلها من النرويج والدنمرك 
نزات في التقرن التاسع للهملاد على أروبا الوسطى واستولت بالتدريج على قسم من 
فرنسا عرف ياسمهم ( نرمنديا ) ثم اثتصبت قهى! بجنوب ايطالءا وعلى الاخص 
بسقلية حرث أسست مملكمٌ قورة مستقلمٌ ٠‏ 


مشٌاصيرالوسيمات 
الحسن بن رشيق 


ابو علي الحسن بن رشيق الازدي القيرواني , جامل لواء الادباء التونسبين . 
ولد بمدئة المحمدية حوالي سنة مم وبها تلقى علم العربة والادب , ثم ثم مارأى 
من نقسم اميل الشديد والرغيم لطلب العلوم والاجتماع باهل الفضل ارتحل الى 
. القيروان سنة 05؛ , قفرا على اساتذة ذلك العصر كابى عبد الله عمد برل حش 
القزاز كدير التحويين وعبد الكريم النهشلى وغيرهما , واجتهد' يغ اقتناء المعارف 
والفضائل حتى عرف , واد ذاك أدخله الممن الصنهاجي في زمرة جلسائه الادباء . 
ولم يزل الحسن يشتهى بقصائده الفائقة ونآليفم الرائقة الى ان حاز ماسم شعواء 
زمانه وصار فبصلهم المعتود . والتحق ابرن رشق بعد موت المعز بالآمير تعيمر 
وخدمه باشعارة فكان لى خير نديم واصدق مصاحب . وقبه تقول مادحا : 

اصح واقوى ما روناه في الندى ' © مر المر الماثور منذ قديم 
احاديث ترويها السبول عن الحنا © عن البحر عن حود الامس تميم 
م انققل الحسن بد فلك الى صقلية وسكن مدرنة ( مازره ) الى ان امركته 
منيتى ليذم الست غرة ذي القعدة سنة +: 4 

وهاك شذرة ٠ن‏ ثثره كتب ها الى بعض اخوانه في مدح السفر والارتحال : 

« مثل الرجل القاعد , اعزك الله كمثل الماء الراكد . ان ترك تغرير ء وان 
تحرك تكدر . ومثل المسافر .كالسحاب الماطن . هؤلاء سمونم رحة , وهرّلاء 
يدعونه نقمه . فاذا اتصلت ايامى : تقل مقامم , وكثر لوامه . فاجع نفسك فرحجة 
الغسة . وفرحة الاوبمّ . والسلام . وانشد : 

غب عن بلادك وارج حسن مغبة © ان حكنت حقا تشتكى الاقلالا 
فالبدر لم يجحف بع ادباره © ات لا يسافر يطلب الاقبالا 


وقد ترك ابن رشيق مائرة علهيمّ ادبم جسيمة جدا فاق بعا اهل عصره . 


2-0 
فمن تآليفم السائئرة : كتاب « الءمدة » في صناعة الشعر وقده وعيوه و « قراضة 
الذهب يه تقد اشعار العرب » وكتاب ه انموذج الزمان يه شعراء القيروان » 

عدا ما صنفى في النحو واللغة وفن التاريخ مما تفتخر بع المملكمٌّ الكونسيمّ ٠‏ 

)١‏ يحي بن تسم - تولى بعد أيه فاحسن السيرة مع الرعية وقمع 
الثائرين . ثم صرف همته الى تجبيز اسطول وكأن هجوم مراكب جنوة 
ورومة في ايام البه قد نه الى ذلك ء"فانها اسطولا عظما غزا به بلاد 
الروم منها جنوة وسردانية حتى صالمه اهابا على اموال طائلة قبضها منهم 
وترك سبلهم ٠‏ 

وحكان يحي نفى الى المغرب بمضا من اخوته الطاممين في الملك 
فتحيل ثلاثة منهم ودخلوا عليه منتكرين في زي المغاربة وزعموا انهم من 
العارفين ين الكيما ‏ وكان له لوع به فاشترطوا عليه الحلوة فخلا بهم ومعه 
وزيره وحاجبه , فما كان الا ان وثوا عليه بالناجر التي كانوا خبؤوها في 
اهم . فقتلوا الوزير والماجب والخنوا الامير بالجراح . وما زال يحبى 
متالما من جراحاته هذه حتى توثي ‏ سنة 505 فخلفه انه 

؛) عب بن يحي - تمت له اليبمة بالمبدية وارسل جيشا الى ( أمد 
ابن ع اسان ) وال نونس الذي تطاه بالعصان فأديه ٠‏ 

وفي ايامه تأكدت الوحشة بينه وبي نكبير النرمانيين ( دجّار) 
صاحب صقلية . فاخذ على تأهب للوثة وكاتب سلطان « المرابطين » وسف 
إن تاشفين بمرا كش . في مشاركته لمحاربة نصارى صقلية ؛ ولحكن النية 
عاجلته قبل ذلك سنة 516 فلم يتم له ماكان درومه ٠‏ 


ماافقت 
4) الحسن بن على - تولى بعبد من ابه وكان عمره لا يزيد عن . 
اثنى عشر عاما . ولا انتب له الامر قويت الفرة الل يكانت لين اسلافه .. 
وين (رجّار ) ملك صقلية سبي مهاجة اسطول المرابطين على ثغر من 
. نور صقلية » فلم يشك جار ذلك حكان باغراء من المسن » فارسل 
أساطله الى المبدية ‏ سنة 017 واستعد الحسن فحصّن القلاع وحشد الووش 
ونزل الافرنج بجزيرة الديماس . قرب البقالطة اا 
رجال المسن وأتخنوا ذ فيهم القتلّ حتى أرجعوهم عن أعقابهم خاسرين 
زحفة اللرمان ثانا الا ان «رجار» اعأد الكرة ‏ سنة 005 . ققدم 
الى افريقة في ثلاثمائة م ركس مشحونة بالقوات . وقد صادف خاو المهدية 
من الحامية لغياب الساحكر في محارية بجهة تونس فتغلب على ( سوسة ) 
و (صفاقس) . وما أيمْن الممن بالخطر اراد حقن دماء رعاياه الابرياء فاعلن 
الرحيل وجمل ما خف عليه وخرج من المهدية ‏ سنة 049 . فدخلها الترمان 
واستولوا على ما بقصودها من الذخائر افيس » ثم موا اناس وأقروهم 
منازلهم ؛ وسكنوا الثائرة , ولم لمث دركانة أرف ملك معظم التغور , 
فاصبحت اللاد التونسية نهباً مقسوماً بين النزمان في السواحل والاعراب 
في الداخل . وبذلك انقرضت الدولة الصنهاجية من افريقية » والبقاء لله 
الواحد القهار ٠‏ 


جدول ملخص الموادث الواقمة في مدة الدولة الصنهاجة 


( من سنة ++« الى سنة 4ه ه. / 
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اسما الامراء | ريخ الولاية | 0١١١0000‏ أهم الحوادث - 


رعر .م 
بلكين بن زيري | بيب سي« أعود السلطة الى البرير ‏ امتداد ملك صنهاجة الى المغرب الاقصى . 
تأدس بن المنصور حرم ا كمه حرب قميلة زناتة استقلال حماد الصنهاجي بالمغرب الاوسط . 

1 استبحار التمدن الافر.قي واتتشارة . استقلال افريقية عن الفاطميين : سنة 44٠‏ 


المعز بن بادس 5 لامع ش زحفمّ بني هلال وبني سليم خراب القيروال : سل ١؛؛‏ - انال ممت ُ 
صتحاجةٌ الى المعديم . 01 
ا 


١‏ الم 2227 | هعجوم اسطول جنوة ورومم على المهدية ووقوع الصلح حرو ستلية عن 
سم إن م أ حوزة المسليبو: : شلة ومع ْ 


[ 
امسن بن علي عن ا 0 


ا 
١ل‏ الرولة الوخشاع 
ش له ا 
تمهيد - حينما كانت افريقبة تتخبْط بين الاضطرابات السساسية . 
الاين عضو الافرنج . وبين المرجج الداخبل الناشي عن هباج الاعراب 
الزاحفين على عهد المعز بن باديس . إِذ ظهرت بالغرب الاقصى دولة ذات . 
سلطان قوي وبأس شديد ألا وهي ( دولة الموحّدين ) الني أعلا شأنها 
. سنة 6+4 وجل العلم والسياسة «عبد المؤمن إن علي الكومي » من قيلة 
زلاتتة البربرية . ولم يلبث عبد المؤمن إلا قلبلا حتى استولى على الممر بن 
الاقصى والاوسط , وض الى ملحكه الاندلس , فمظم بذلك سلطانة 
وخضعت الاقطار الى صو انه ٠‏ 
قدوم عبد المؤمن 5 وفي اثناء تلك المدة قصده الحسن بن علي 
الصنهاجي مستنجداً به لانقاذ المهدية من ايدي نصارى الترمان ورغبه فِ 
الجهاد . فازمع عبد المؤمن على غزوها وجهز جدشا كثيفاً يربو عن المائة 
مسحي باب ا 
| الى مدي الجزائر وفتحها عنوة ثم نسزل ( بجَاية ) و( قسنطينة ) و( باجة ) 
افاي لي لق أن عر دس ولح اذك اس لال 
علي بن امد من ( بني خ راان ) فأرغمه على الرحيل واحتلها قهراً.سنة 084 
وبعد ايام انصرف الى المهدية وحاصرها بجنوده برأ وباسطوله بحرا . وضايق 
على منكان بها من النرمان . ودام الحصار متواصلا سنة أشبر داك 


)١(‏ مراكش - احدى قاعدتي حكومة المغرب الاقصى أسسها الامير يوسف بوسف 
ابن تاشفين اللهتوني سنة ؛ه؛ للبجرة. 


52000 
الال على حاميتها وطلبوا تسليم المدينة , فاحتلها عبد المؤمن يوم عاشوراء 
. سنة 6ه وقبل لبذا العام سنة الاخاس ٠‏ 
لانم هذا الفتتح لمبد المؤمن وصار ملكه تند من برقة الى المحبط 
أخذ يركب أعمال الجبات , فاقطم المبدية لصاحيها المسن السنياجي وشرّك 
احد المْوْحّدين معه في النظر واستخلف على حاضرة تونس «أباسحد عبد السلام 
الكومي » ونصب معه اشياخاً من الموحّدين للمشاورة قي شؤون البلاد » ثم 
قفل عبد الؤمن راجما الى اللغرب حيث توفي سنة 064 بمدينة (سّلا). 
خلفاء عبد المؤمن - قام بأمر الدولة بمد هذا الخفة انه «يوسف» 
وكان حسن السيرة ذا سياسة صائية . قدم افريقية ‏ سنة لاه لاخضاع أحد 
( بني الرند) (') الثائر بالجريدء فحاصره يوسف بقفصة وألمّم عليه الى ان 
ظفر به ثم عاد الى مرا كش وفي ‏ سنة ٠ه‏ مات بوسف وعقبه في الامر 
ابنه «.يعقوب النصور» وهو الذي استوزر الشيخ ( ابا مد عبد الواحد بن 
أبي حفص ) . وأهم ما حدث بافريقية في دولته ثورة ( يحي بن اسحاق 
اليورقي ) من ني غانية ١‏ 9 الذي طاول عل سلطة اوعدن وافتصت 
من حكمهم طرابلس وقابنس وصفاقس والجريد والقيروان وجزءاً من ولاية 
قسنطينة , ثم عاد الى تونس فامتلكها . سنة 8ه . وخطب فييها للخليفة العراسي 
يداد . وقبض على كبار الموحدين وسجنهم بالقصبة . فنهض الله عندكئذ 
حورت المنصور وكان في جبش جرار . فخافه يعي اليورفي وركن لاقرار 
(1) بنو الرند ‏ دول صغيرة استقات بالج ريد عند انقسام ملك صنهاجة 
وانت قاغديا مدئة فلعدة , 


(؟) بنوغانة ‏ من بققايا المرابطين وكانوا امراء دولة صغيرة اتتصت بالهزائر 
اللشر قية من دلاد الا :داس روهى مبورقةومنورقةويابسة)اواسط القرنالخاءس للبجرة 


0522 
الى جية الصمحراء. فسككين يعقوب السأئرة ومهد الفواحي ودجع الى مقر 
سلطتته بمرا كش وبها كانت وفاته ستة ههه 
وتولى بعده ابنه «تمدء الللقب بالناصص ء قدم افريقية للا تحلم رجوع 
بحي الميروقي اليها , فسار في اتباعه . وسرح الشيخ عبد الواحد بن ابي 
حفص بحش لقتال الال فكي باحية تابن راوع > وخرة عضا نا سلة 
6 فسكنت البلاد ورجع النناصر الى توننس , وبعد أن أقام بها برهة 
رنب في خلالها الشؤون واستخلف على افرقية ثقته وزيره الشيخ أبا عمد 
عبد الواحد جد الامراء المفصدين سنة 50 وهذه بدابة الدولة الخفصة 
الواردة أخبارها ٠‏ 
2 التقال التخت - تمي ينان الفاتحين من العرب اتنوا (القيروان) 
واتخذوها عاصمة البلاد الافريقية , وسبب اختيارهم هذا المر كز على سواه 
هو توسّط موقعه الجغرافي وبعده عن ااساحل اذ لم يكن للدولة الاسلامية 
اذ ذاك أسطول يحمي قاعدتها من هجمات الروم الذين حكان لهم ملك 
البحر . وبقبت القبروان تختا الى ان التصب العسديون وقوي ساعد الدولة 
لمغربية باسطول رهيب فلم يخش حيثئذ عبيد الله المهدي من جمل مديئئة 
١‏ المهدية ) التي أسسها مقر .لسلطانه المنسم . وأقام الماك هناك الى يوم 
تغلب الترمان عليها . فامأ دانت افريقية الى عبد المؤمن بن علي والى خلفائه 
من بعده استحسنوا نقل مر كز المككومة الى حاضرة ( تاونس ) وتعهم في 
الاقامة با الممصيون ومن والاهم من الدول .ولم تزل هذه المدينة عاصمة 
القطر التونسي الى يومنا هذا . لله عاقبة الأمور . 


لس يات 


٠‏ - جدول ملخص الموادث الواقمة في مدة الدولة الموحدية 


( من سنة هه الى سنة 57 ه. ) 


تاريخ الولاية 35 0 افع اطواد ْ 


اجا الاساء_ 


2 | تأسيس الدولة الموحدية با مغرب فتح حجيش الموحدين لافريقية . اود ] المهدية 
جيك | من يد النرمان ‏ تفل مقر الحكومة الى تونس . 
يوسف بن عند المؤمن ولاه ب ء+هه اخضاع بني الرند المستقاين بقفصم . 
اقضور بن وسفن ره - موه تورة بحي الميوز قي من بني غانية وامتلاكم لافريقية . 
الناس بنك النتصور | هوه 08> | تمعقر أمر الميورقي الثائر ‏ استخلاف يني حفص بافريقية . 
عدالواحدءن ابيحفص | “06 - 518 | صسحكين الثائرة ‏ رتيب ولاية افرقيمٌ . ش 


ابو زحكرباء بحي هذه خلع امرآء بننبى حفص لطاعة الموحّدين ‏ امتداد سلطة الحفصبين خارج افر يقية .| 


و 
4-الرول اكفضه 
ة 
تمهيد ‏ المفصيون فرع من فدروع الدولة الموحدية ويتتسبون 
الى الشيخ ( ابي حفص يحي بن عمر الهتتاتي ) )١(‏ وهو احد القائمين 
بدعوة المبدي عبد الممؤمن بن علي واللشيّدين لملكه , وفيما يزعم بنو حقص 
انهم من نسل الخليغة الثاني عمر بن الخطاب »م ادعى امراء صنهاجة من 
قبلهم الانتساب الى مير . وكلا الفرمّين من البربر ء وقد جوز بسض 
المؤرخين الانتسايين . والله لعلى أعلم : 
ومبما يكن فقدكان للشيخ الي حفص هذا الصوت الاعلى والمقام 
الاسنى في دولة عبد المؤمن واشائه من بعده . وهو الذي رفم راية 
الموحّدين بالاندلس ويد سلطانهم تلك الاقطار ء فلما توفي سنة 7١‏ . 
لداول ابناؤه الرئاسة وتقلءوا في الامارة باسبانا والمغرب وافريقية مع سادة 
من ني عبد المؤمن ٠‏ ش 
| ولماافضت الخلافة لاناصر وأخمد نار الثورة التي أوقدها يحهى 
المورقي م تقدم نصب بولاية افريقية الشيخ ( ابا جمد عبد الواحد الخفصي ) 
نأا عنه . واستتب من ذلك المين امر البلاد التونسية سد الولاة المفصبين 
الى ان أعلنوا استقلالهم بها وانتفصلوا عن المملكة الموحدية بالمغرب ٠‏ 
وقد حظت الدولة الخفصية مدة استقلالها بز وسلطان واتساع 
ملك وتفوذ لم يتسن لكثير من الدول , الأ أن االغالى تعليها سوء الادارة 
لتغلب الفكر البربري على رجالها وتمدنها . ولذاكان دورها يمثل هيئة 
)١(‏ هنتانة - قبيلة بر بريةعظيمة تللنحق بالمصامدة التي هي من اكير قبائل المغر ب الاقصى 


سداد 165 55-5 
خالدة الى التقليد , بسبدة عن الاختراع لبعد عهدها عن الصبغة العرية 
والحضارة الشرقية , خادت ا حمل فيرقبر الاعالة وسنياعة او وداسسيق 
الالماع اليه . ولله في خلقه شؤون ٠‏ 


5 5 
لهل ايكون 

)١‏ أبو تمد عبد الواحد - نصبه النأص على ولاية افريقية م 
تقدم » فجاس على كرسي الامارة بقصبة تولس ‏ يوم السبت ٠١‏ شوال 
سئة 70 وبابعه الناس , وكان فاضلا برا بالرعة متواضما . زحف بالجود 
.سئة 1*4 على ابن غانة الميودقي بنواحي طرابلس فاوقع برجاله, و افلت 
الثاثر جريحاأ ورجع ابو مد الى تونس ظافرا وتائد امره وحسم مادة الفساد 
من افريقية واستوفى جباتها . ولم يزل معظما الى ان توفي سنة 516 
: ودفن داخل القصبة ٠‏ 

؟) عبد الرحمن - واد بع الملا بعده ابنه عبد الرحمن فسكن الثائرة 
وافاض العطاء ل 
المستنصر بن الناصر يامى بعزل عبد الر>من لاثة اشبر من ولايته وديم 
عمه ادريس ولم تطل مدته . فتولى بعد وفاته ٠‏ 

) عبد الل عبو - وهو ثاني ابنآء الشبخ أبي مد عبد الواحد 
ابن أبي حفص . تولى ‏ سنة +97 وعقد لاخه يحي على قابس ثم نهض 
لمحارية اخه المذكور فانكر عله الند ذلك وخالفه كبراء دولته والتحةوا 


بح ال 
بجش قاس , فتقدم عندئذ بحي الى الحساضرة ودخلها ‏ سنة 505. بعد ان 
اعتقل أخاه عبد الله ٠‏ ْ 

4) ابو زكرياء يمي - اقتمد هذا الامير على أربكة المملك وامر 
الموحّدين من ني عبد الموّمن بمراكش في تراجم وضعف وقد ظهر ( بنو 
تمرين ) )١(‏ ونازعوهم الساطة في المغرب الاقصى , فاتتهز أبو زكرياء 
الفرصة واعلن استقلاله بقطم الخطبة للموحدين وحعلها لنفسه ‏ سنة 555 
وم بلق ممارضا فبما فعل . إل ان ابن غانة اميورقي قد عاد جسم الجموع, 
ويدخل هم افريقية ووفسد فيها . فطارده أبو زحكرياء حتى ظفر به وقتله 
. سنة 71- ثم قمم ثوار البربر من قيلة هكوارة ونم بذلك له النصاب على 
القطر التونسي . واستولى على « الجزائر » وبابمته « تامسان » و« سجاهاسة » 
و« سبتة »و« طنجة » و« مكناسة » من بلاد المثرب . فقوي أمره وعظم 
شأنه حتى ان بني مرين الذين استولوا على مرا كش بعد نى عبد المؤّمن 
خطيوا له في اول امرهم , وأنته الوفود من شرقي الاندلس مستجدة به 
فاجاب طلبهم ووجه اسطولا لاعانتهم ين بمائة الف دنار . ولم يقدر 
اله وصوله اليهم وقت الماجة ٠‏ 

وأبو زكرياء هذا هو الذي ابتتى جامم القصبة وصومعتة الجملة 
الشتكل ونقش علها اسمه , وأَذن فها نفسه للة تمامها ‏ غرة رمضان سنة 
. وشاد غير ذلأت من المساجد والدارس وابتنى ايضًا (سوق العطارين ) 


و سمه ميم ل ريم ماي ل 


. شومرين - من قبائمل السربر المخيمةٌ جنوي المغرب حيث سجاهاسم‎ )١( 
قام بدعوتهم ( عبد الحق بن محيو ) المرينى عند ضعف دولمٌ الموحدير: اواثل‎ 
. القرن السابع للعجرة فاستولوا ثمينًا فشيئا على ما بيد بنى عبد المؤمن‎ 


50 
بتونس والشأ في قصره بالقصبة دارا للكتب جع فيها ستة وثلاثين الى عجلد 
٠‏ من اتفس الملفات , تلاشت في آخر ايام الدولة المفصية ما سئراه ٠‏ 

و بالملة فهو الذي اسس أركان الدولة الحفصية بتونس ٠‏ وكانت 
وفاته في جمادى الاخيرة من سنة 547 وعمره 44 عاما ٠‏ 

ه) المستتصص بالله - وهو أبو عبد اللّحمد بن البي زكرياء المتقدمء 
بويع له يوم وفاة اببه وعمره عشرون عاماء وقام عليه لاول ولايته ابن 
عمه ( تمد اللحياني ) طامما في الاستبلاء على الماحكة , فجمع امستتصر 
المساكر وقاتل ابن عمه وانتصر عليه ٠‏ 
وذاع صيت المستتصر في الافاق وعظم شأنه حتى ارسل له امير 
مكة وأهل المحاز ينهم الحلافة . سنة 67" فاهتز السلطان لهذه الدعةٍ 
واحتفل بها احتفالا مشهوداً وتلقب من يومئذ بامير المؤمنين . ثم واقته 
بعة بني مرين بفاس, وهاداه ملك ( برنو ) (1) من السودان بهدايا تقيسة . 

زحفة القرنسيس - وأشهر الموادث الواقمة في أيام هذا السلطان 
المظيم , زحففة [ لويس اناسع ) ملك فرنسا إلى تونس . ويان ذلك ان 
( شارل دانجو ) شقيق هذا املك وصاحب جزيرة صقّلية أغرى اخاه على 
غزو تونس لتكون تابعة له فلم يترد ملك فرنسا في اجابة طلبه , ولا 
سيما قد ظاهره على مقصده حكثير من ملوك النصارى منهم ( البأبا) (5) 
فجهز لويس الملقب بالقدرس اسطولا شحنه باربمين الف مقاتل نزلوا 
باطلال فرطاجنة ‏ اخر ذي القعدة سنة 4ه و 0/اكام. ودارت رحى 


(:) برنو - اسم سلطنة باواسط السودان يسكها زنوج مسلبون وقاعدتهامدينة كوكه 
(0) البابا ‏ هو كبير الديانة الكاثولكة المسحية ومقرة بمديئة رومة . 


أت 
المرب ينهم وين النود التونسية واتصل الكفاح نحو ستة اشهر . وضاق 
الحناق بين الطرقين فصادف ان فشى مرض الوباء في تونس ثم تمادى الى 
جش الفرنسيس فبلك به خاق عظيم من جلتهم الملك لويس في ٠١‏ بحرم 
سنة 514 الموافق لمام 17٠‏ مبلادي ‏ وبذلك انتت المرب واقلعت المنود 
الفرنسة بعد ان اغرمها المستتصر مالا اتقَقوا عليه على وجه الصلح وامر 
السلطان المذكور من حينه تخريب بايا قرطاجنة لإا تكون مطبساً 
لتصارى )١(‏ , ش 7 

ومن صُنَائم هذا السلطان التي خلدت له الذكر المسن اعتناؤه 
بانشاء المعالم الللمة . فهو الذي رمم النايا الرومانة ل+لي ماء زغوان . 
فاجرى بعضه للبستان الذي اتخذه براس الطامة والبستان المعروف ( بأبي 
فهر )قرب أريانة . ٠‏ ولعضه الى لونس وجامع الزيتونة وغمر ذلك من 
الانشاآت ١ ٠‏ ه: 

ش وكانت وفاة امسنتص .. سلة 51/6 5507 

تونس على عهد المستنصر - «كان شأن المستتصر هذا في ملوك 
ل ابي حفص عظيما وشهرته طائرة الذكر بما اتفسح أمد سلطانه ومدت 
اليه ثور القاصية من العدوئين ) ") بد الاعتصام به . وما اجتمع بحضرته 


600 اعتنث الحكومة الفرنسوية على عهد المشير امد ب باشا | ا يني بشأن المكان 
الذي اصب فيم لويس التاسع , فبعد ان حصات على رخصة من الكومة التونسية 
أقامت كنبسة بقرطاجنة بالموضع الذي يظن انه مات به ذلك الملك . وهذة الكدسة 

فازالت موجودة الاب و المشهورة ( بصانت لويس ٠‏ الملاصقى لمحف الاثان 
السّقة الذي انشأه القسيسو 3 الى روفون بالاباء اليض . 

(؟) المقصود المدوتين هنا جزيرة الاندلس وبلاد امغرب الاقصى . 


ا 
من أعلام الناس الرافدين على أبيسه . وخصوصا الاندلس'من شاعر مفلق 
وكاب بليغ وعالم تحرير متفبيّن ظل ملكه . متناغين فى القياذ به لطموس 
معالم الخلافة شرقا وغريا على عبده . وخفوت صوت الملك إلا في ايوانه 
ودولته أشد ماكانت قوة ‏ وأعظم رفاهية وجباية وأوفر قبلا وعصابة وكثر 
عساكر وحندا . وكانت له في الاببة والجلال:اخبار. وفي المروب والفتوح اثار 

وفي ايامه عظمت حضارة تونس وكثْر ترف سا كنيها ٠‏ وتأنق 
الناس في الملابس والمرا كب والمائني والماعون والانة فاستجادوها , وتناضوا 
. في اتخاذها وافشائها الى ان بلغت غابتها ثم رجمت من بعده ادراجها . وال 
مالك الأموو ومفيزقها ,)١ ١‏ : 

م( حبى الوائق - تمت له الببعة 07 والده المستنصص . 
وافتتتح امره برفم المظالم وأفاضة المطاء في الجدد واصلاح المساجد وازالة 
كثير من الضرائْبٍ عن الناس , وامتدحه الشمراء فاسنى جوائزهم إلا انه 
لم ينأ للك طويلا حيث قام عليه عمة ( ' ابو اسخاق ابراهيم ) وافتنك منه 
كنا وافذا رن ع الملك . . فانخلم الوائق عن الامر لعمه . سنة 51/4 

0( ابو اسحاق ابراهيم هو ابن ابي زحكريا يحبى الاول . 
قدم قن ذا دق حور البلطلة #استتقل با وقثل ابن أخبه بحبى المدعو 
بالوالق , وفي مدة استملالّه خرج عليه نواحي طرابلس دعي يسمى ( أبو عمارة 
امد بن مرزوق ) ذ كر انه من ابناء المستنصر فاجتمم عليه البربر وظاهروه 
على مقصده . فزحف الى قاس وامتلكها ‏ سئة 58١‏ لم تقدم الى المريد 
والقيروان والساحل #اطاعوة ٠‏ ولم فَدل هذا الزعيم ستولل عل لدان المدائن 


)١( 6‏ اقتسنام هذا | الفصل ٠‏ 3 تاريخ خ العلامة ابن . خلدون يون باحتسار .. 


ذا كه 

والمصون الى ان قرب من تونس », فخاف السلطان على نفسه وفر امامه الى 
بجاية . ودخل الدعي الحاضرة وبايعه اهلها ٠‏ ولقد اسآء هذا الزعيم السيرة 
في سكان تونس الى درجة لا تحتمل حتى تطلّب النأس امرك البيت المفصي 
وتسامعوا يخبر الامير ابي حفص عس بمكانه من ( قلمّة سنان ) )١(‏ فساروا 
اليه وبايعوه وجمعوا له شيئا من المال والرجال, وما بلغ الخبر الى الدعي خريج 
من توس يريد قال ابي حفص قار عليه صسكره ووجع ميزوما ودخلت 
البلاد في طاعة السلطان ٠‏ 

م( المنتصر الثاني - وهو ابو حفص عمر بن ابي زكرياء. 
دخل تونس واتتصب على سرير الملك واعاد بعته ثانا . سنة +58 ولعد 
.يام عثر عبلى الدعي الي عمارة مخْتَفما فمَتله واستراح منه , وفي السنة تفسها 
خرج عليه بالجزائر ابن عمه ( يحي بن ابراهيم ) والتفات عليه الاعراب 
وانضمت اله بجاية وقسنطنة وبسكرة , ويسبب ذلك انقسمت المملكة 
الخفصية الى شرقية وغرية واتفرد كل قسم بسلطان » فاستقر أبو حفص 
بتونس ويحي ببجاءة . واستمرت كل ناحية على استقّلالها الى ان توفي ابو 
حفص . سنة 595 

9) أبو عصدة محمد - لمامات ابو حفص اجتمم اهل الدولة 
وبايعوا ( أ عبد الله عمد بن الوا؟ ثق ) الملقب بابي عصيدة , نهض يحاول 
ارجاع اعمال قسنطنة فلم تجح , وعاد الى الماضرة ‏ شنة هه" ثم انعقد 
الصلح نه وبين صاحب الملكة الخفصية الغرلية على اتحاد المملكتين وأن من 


)١(‏ قلعي سنان ‏ قرية مرتفعة جداً بعمل تاجروين قرسة من تلم , مشهورة 
اليوم بكثرة ما باراضيها من مناجم الفسفاط . 


0 
عاش من السلطانين بعد الاخر يكون الستقل بالامر فتقررت الهدنة ينهما 
على هذا الشرط . وني سنة ه١7‏ توفي السلطان ابو عصيدة ولم يخلف ولدا. 

6 ابو كر الشتهقف ب مات ابو عصيدة عن غير عم وصكان 
الواجب مبابعة « ابي البقاه خالد .بع .يعي » صاحب بجاية والثقور الغربية 
كنص الاتفاق السابق , لكن قام:« أي بكر خالد بن عبد الرجمن » الخفسي 
الذ يكان تربّى في ليث ابي عصندة وأخذ البيمة من اهل توئس لنفسه . 
قلها بلغ السلطان ابا البقاه البر زحف في جوعه ودخل الماضرة وتمت لله 
البيعة بياء وقنل أن بكر لسبعة عشر يوما من ولاته ولذلك سمي بالشييد . 

» ابو البقاء خالد  تولى بالماضرة ولققب « بالناصص لدين الله‎ )١ 
وعقد لاخيه ابي بكر على قسنطينة وعملها فالتقض عنه أخوه مع عصابة ؛‎ 
فارتاب السلطان ابو البقَاء لذلك وجهز عسكرا التهى الى باجة وفي هذذ‎ 
الاثناءكان ( ابو يحي ذكرياه بن اجمد لحياني ) قدرجع من اشرق ودخل‎ 
طرابلس وعلم ما بافريقية من الاضطرابات فدعا لنفسه وبايعه العرب . ثم‎ 
5 طمع في تونس فرّحف اليبا وأمتلكها بعد قليل فلع صاحبها ابي البقه‎ 
٠ واما اخوه ابو بكر فانه بتى مستقلا باناحية الغرية‎ 71١ سنة‎ ٠ 

) زكرياء بن ن اللحباني - بويم أبو يحي هذاعبلى كبر سنه وكان 
الل ا 
قريه السلطان « ابي بكر » صاحب عمل قسنطينة » وكان يخخاف زحفه اليه 
فمزم التخلى عن الولاية » فجمم ما لديه من الإموال والذخائر وباع ما 
بمستودعات المفصيين من النفائين حتئ الكنب التي كان اقتناها ابو ز كرياء 


ل >2 
الاحكبر . وخرج من نوس الى قاس . سنة 717 لم التهى الى 
طرالس واستوطنها ٠‏ 

لس هسده 


امنا ل الوسيمة 


. « مدرئة تونس مطمح الامال . ومصب كل برق وصحط إلرحال . من الغرب 
والشرق , وماشقى الر كاب والفلك , وناظمة فضائل البرين في سلك , فان شت 

ْ أصحرت في موكب . وأن شئت ابحرت في مر كب ء كانها ملك والارباضش لها 
احكال , وارجاوها روضة باكرتها ريح بليل . ْ 

د وهذة المديئة ‏ كلاها الله من المدن العجببة الغر بمة ‏ وهى في غاية الاتمساع 
ونعاية الاقان , والرخا مكثبي بهاء واكثر ابواب ديارها معمول منى , عضائد. 
وعتتاً . وجل مبائيها من حجى منحوت عحكم العمل , ولها ابواب عديدة , وعند 
كل باب منها رْيَض متسع على قدر اليلد المستقل ٠‏ ولو اتفق أن يكون بها ماه جار 
لكانت معدومة النظير شرقا وغرباء لكن ٠أؤُها‏ قليل , وفي ديارها مصانع اء المطى . : 

« واما الساقبة المجاوية من ناحية ( زغوان ) ققد استأئر بها قصر السالطان 
وجنانم , الا رشحاً يسيراً سرب الى سقاية جامع الزيتونة يترشف منها في أنايب 
من رصاص , وستقي منها الغربآه ومن ليس يف بيه مآء . 

' و( جامع الزتونة ) من احسن الجوامع واتقتها واكثرها إشراتاً . ودائيرة 
قاف ووس فط قدنصبت فيد أعمدة من هب عى قدر اداع ادر ؛ 
واشلات اليها يحبال متيئة سي حلت من حديد مين يها وفي السقوف شلد] عمكما . 
فاذا كان يوم اللجعم نششرت عليها شق الكنّان المطيقة الموصولة حتى تظذل ججيع 
الفضاء [ الصحن ] , ذلك دأبهم فيها حتى ينصرم فصل الصيف » . 

| من رحلة العسدّري . سنة همه ه. | 


١١5 
عمد آبو ضربة - هو ابن السلطان المتقدم أجلسه رجال‎ )٠؟‎ 
الدولة على كرسي الملكة بمد خروج اليه فتلقب ه بالنتصر» . ولم تطل‎ 
مدله حيث زحف اليه الامير ( أبو بكر ) من قسنطينة في جيش كثيف والتقاه‎ 
: أبو ضربة في جموعه , وبمد قنال الهزم الو ضربة  سنة 718 هرب من‎ 

المعركة الى ابيه بطرابلس ٠‏ ْ 
5) ابو بكر الثاني - ويلقب « بالمتوكل على الله» نم له الاستبلاء 
أبي عمران» فحاربه السطان مدة سنين الى اف لأيد أمره أخيراً وشرّد 
الثائرين الى كل ناخية . سنة 7. ثم ان بعض اقاريه من المفصين منهم 
ابراهيم بن ابي بكر الشهيد السالف ذكره استمدوا بقوة عظيمة من امير 
ني عبد الواد (') صاحب تنسان ونازلوا تونس فتجبز لبم ابو بكر وقائلهم 
فكانت الدائرة علله والتجأ الى قسنطنة . سنة 7١‏ ونبض بعد ذلك يحاول 
ارتجاع ملكه فلم يقدر ورجع الى الناحرة الثرمة وقد ضاق هذا السلطان 
ذرعا من ني عبد الواد لدوام اتحادهم مع اعدالهء وتحقق انه لاثبت ملكه 
إلا اذا اضعفهم فسعى في الاتحاد مع سلطان ني مرين صاحب مرا كش 
ماهر ابروا سوال كلك ادعو ممع ودر على مهاجة إي عبد 
الوا وبعد قلسل اغتصًا ملك تاساب واقتسماه مهما . سنة .7٠١‏ 
واستراح ابو بحكر من القلاقل ورجع الى حضرته : واستمر امال 
)١(‏ بنو عبد الواد - ويعرفون ايضار( سى زياب ) دولة استقلت بالمغرب 


الاوسط وهو بلاد الجزائر الان عند شعف المرحدين وكانت قاعدتها مديئة (تليسان) 
وداءت الدولة الزياننة من سنة ++ الى سنة ؟+4. هجرية . 


هؤؤ سد 
آعلى ذلك الى ان توفي السلطان ابو رحكر ‏ سنة 747 وهو من مشاهير 
الدولة الخفصية ٠‏ 
تقدم الحاضرة التونسية ‏ وجه هذا السلطان اهتمامه الى اسلاح 

داخلية البلاد التي كادت تخرب لتوالي الفتن . فاعتتى شأنف. الفلاحة 
والصناعة والعلوم مقدار مأ في الامكان ٠‏ فعأد الى البلاد شيء من رونقها في 
مدة قريبة . يروى ان عدد دكاكين العطارين بلغ في ايامه الى سبعمائة 
دكان وهذا فضل ما بذله من الاعتناء ترقة الصناعة والتجارة ٠‏ 

وكان في عصره من الفقهاء الاجلاء ما أ كد سمعة نونس العلبية 
وأيّد شبرتهاء نخئص منهم بالذكر : قاضي الماعة ( مد بن عبد السلام ) 
صاحب الت ليف الليلة المتوفي ‏ سنة 748 والامام ( تمد بن عرفة ) والعلامة 
( خحمد بن راشد القفصي ) ال.وني سنة جغنا والقاضي ( ابراهيم بن عبد 
الرفيع ) المتوفي ‏ سنة 7# والمدرس الكبير ( محمد بن هارون ) المتوفي 
سنة 6٠+‏ . وغيرهم من الاعلام ٠‏ 

ما ازدان ذلك المصر بثلة صكبيرة من الادباء والشعراء» فمن 
اشهرهم : ( عبد الله بن عمد التجاني ) رئيس كتبة الامير زكرياء اللحياني 
ورفبقه في اسفاره , وهو مثولفٍ « الرحلة» المشهورة بأسمه , وقد ذكر فيها 
انحاء القطر التونسي وهدته وقرآه باحسن وصف واكسل تحقّق . وتوفي 
في حدود ”7 , ويت ( التجاني ) هذاكان من انبه يوت الملم والادب في 
تولس ؛ وانبت غير واحد من اأفضلاء مشل شقبقه البي العباس امد , وابن 
عمه ابي الفضل مد بن علي التجاني والكاتبة الشاعرة « زنب بنت ابراهيم 
التجاني ٠‏ وسواهم كثير . 


5و سس 
ْ ومن الادبه المعأصرين : ه تمد بن عمر ال ليكشي » رئيس ديوان 
الانشاء المتوفي سنة +74 وكا صديقا لابن الخطيب السلداني ,وه مد بن 
عبد الله الهواري » وه اسحاق بن حسينة * وه جمد بن عبد الله الرصافي» و 
«ممد بن رأس المجلة » » وحكلهى من مشاهير حمالة الاقلام في الدواوين 
الخفصية ..و ككل واحد منهم اشعار مدر نة في اغراض متنوعة ٠‏ 


مثّا هرا و نيمات 
سسا هله 
الامام ابن عر فة 


هو بو غيداا عفد بن عند بن عرف : اعد اعلامر المنعب اللأكى بالقطر 
الافريقي . ولد هذا الحبر التونسى سنة 715 وأصلم من قبيلم ورمحة القاطنة 
بالجنوب التونسي واليها ينسب , واقبل على درس العلوم الدِشييّ اجائم الزيتودم 
الاعظم , فقأ على الشيخ محمد بن سلامة وسحمد بن عبد السلام وغيرهما حتى برع 
في العربية والفقه واصولم والقراآت والفزائض فاتقنها , واشتهر بالجد والاحتهاد 
وملازمة جلة الشيوح , » ثم تنقدم الى الرتب الشرعيم فتولى إمامة جامع الزيتوندم 
سل الالال قلدد ابا السلطان ابو العناى احمد. ثم تترقى الى خطة الافتاء بالمملكة 
الحفصية . وقد شاع ذاكرء وذاع صيت عليه . قبل ان الفتايا كانت تاتى اليه من مسيرة 
شهر . وكان راسا في العمادة والزهد والورع . انتفع بم في العلوم خلق كثير من 
المغرب والمشرق . ودوفي رحمه الله في 4؟ جمادى الاخرة سئة ٠م‏ ودفن بجبل 
الاج وقمرة مشهور . 

وله رحمة الله عليه عدة تُآليف منها مختصر ف الفقه مشهور باسمه و « المبسوط» 
في الاصول ومختصص في علم الكلام وغير ذلك من المصنفات المفيدة ٠‏ 


5 0 

)١٠‏ ابو حفص الثاني - لما توفي أبو بكر جم الماجب ( عمد بن 
َافْرَاجِين ) رجال الدولة واخذ عليهم اليمة للامير ( أبي حفص عمر ) 
ابن السلطان ابي بكر المتقدم فتولى بالماضرة . وكان اخوه أبو الصاس عاملا 
على المريد فلما بلغه خبر وفاة ابيه وما كان من بيعة اخيه ‏ دعا المرب الى 
مظاهرته فاجابوه ونزعوا الى طاعته » فزحف بهم الى جهة تونس وخرج 
أو حفص في عسكره لملاقاته , فا تقابل الممان تكئص الحاجب ابن 
تافراجين راجا الى الماضرة , ثم التحق بالسلطان ( ابي الحسن المربني ) 
صاحب المثر بين الاوسط والاقصى ٠‏ 

وثوب المرني - وكان أبو الحسن هذا يترق الفرص منذ استولى 
ليمك افريقية ‏ فاتهز فرسة الفتن الوافعة بين امرآ بني حفص وعزم على 
عاد امنانوام لاسيما وقد قوي عزمه بقدوم ابن نَافْراجِين 

فجهز السا كر وخرج يُودهم . سنة 744 وسار الى قسنطينة وقبض على 
من فبها من الامرآء المفصبين وشردهم الى المغرب ء لم قصد الماضرة قفر 
عنها السلطان ابو حفص فلحقه وقتله ٠‏ 

واستولى ابو الحسن المر يني على نونس واستتب له ملك افرلقية 
برهة من الزمان غير انه لم يحسن السياسة مع العرب الذين كان لهم في 
الدولة الخفصية نفوذ عظيم ومكانة كبرى ء فانه ضرب عن ايديهم بعصا 
من حديد وعبث بحقوقهم , فأتفت نهوسهم هذه المعاملة وأصرٌوا على الثورة, 
خصوصا وقد داخلهم تمد , بن تافر اجَين اذ لم يجد عند السلطان المريني ما 
حكان يؤمله . فاتفقوا على زعم منهم وزحفوا الى القيروان فالتقاهم ابو 
المسن وبعد قتال عنيف اختلت صفوف السلطان وانهزم هزيمة شنماء 


فنا 6 

سنة +76 ولم يده إلا الههروب الى مرا كش . فكانت اقسامته بافريقية 
عامين ونصقا ٠‏ 

اما الماجب ابن نافرا جين فانه تخلص الى المشرق مظهرا الورع 
واداء فريضة المج ٠‏ ء' 
03 الفضل بن أبي بكر - كان هذا الامير متوليا على ( عنابة ) 
فلها ارتحل المريني كا مر دخل تونس فبايعه اهلبا وأعاد ما ذهب من سلطان 
بني حفص ء لم ان ابن تافراجين رجم من المج فطلب من السلطابفت 
ارجاعه -خطة المجابة فامتنم الفضل . واذ ذاك دي هذا الماجب في مكيدة 
للايقاع بالسلطان . قانه عمد الى اخبه ( ابي اسحاق ابراهيم ) بنِ المي بكر 
وجاء به الى القصبة وأقمده عبى كرسي المملكة وحمل الناس على مبايمته وهو 
يومثذ غلام » وسيق اليه أخوه الفضل فامر تله سنة 78١‏ 

يذ أبو اسحاق ابراهيم - بويم هذا الامير على صغر سنسه 
وكان المستبد على امور المملكة هو حاجبه ابن تافرجّين , فلم يكن للسلطان 
معه الا جرد الاسم . ونقم عليه الامرآء من بني حفص واستولى كل واحد 
منهم على عمالة , ودامت المال على ذلك بين فتئة وهدلة مم بني مرين , 
من جبة ومع اقاربه والاعراب من جبة اخرى الى ان توني ابن تافراجين 
سنة 715 ودفن بمدرسته قرب ( حوانت عاشور) . فاستراح منه القطر 
وسكنت القلاقل نوعا . وتوفي ابو اسحاق . سنة 707٠‏ فتولى بعده أنه ٠‏ 

) خالد الثاني - قام بالامر وهو لا تجاوز الملم فاستبدت 
عله خاشنه راصام السرة: وكان أمر السلطان ( ابي الساس احمد ) قد 


لحد ع؟ة ب 
عظم في قسنطينة واعمالها اما علم بوفاة عمه ابي اسحاق جد السير الى 
الماضرة فامتلكها بلا كثير عناء ‏ سنة “77 وخلع خالدا ٠‏ 

4) ابو الماس احمد ‏ لا استقل هذا السلطان بامر افريقية شمر 
عن ساعد الجد فاوقم بالاعراب المتغلبين على اعمال المملكة ,.وفي مدة 
يسيرة استرجع سائر الاقطار الني كانت اخذت من الدولة اثناء الفتن 
مثل سوسة والمهدية وجربة وقابس والهريد وغدرها ء وبعد ان استمادها 
اهتم بالاصلاح وانمآء موارد الرزق , فايتعت البلاد وساد الامن وعم 
العدل . وعلى عبده حاول الافرنج من اهل (جنوة ) ف ( البنُدقية) منازلة 
لمبدية باساطيلهم فسيّر السلطان لهم جيشا عظيما أرجعهم عن اعقابهم خاسرين . 

. وتوفي ابو العباسسنة 745 . بمد ان دعم لابنه أركان المملكة 
الخفصنة وأعاد لها مهاتها وسطوتبا 

6 أبو فارس عزوز هذا السلطان درة عقد الدولة الخفصة 
وفخر من ماخر البلاد التونسة , سار بعدل وتدبير وساسة , فازدهت 
افريقية في ايامه وبلغت شاواً بيدا في الثروة والعمران 

انتح ولايته بتمهيد النواحي القاصية , فاضم الجريد وقاس 
وطرابلس والصحراه. وكانت الاعراب ‏ وخصوصا ( نو سليّم) (1) منهم . 
قد اعنادوا الثورات لما في ذلك من الفائدة لهم والغنيمة , اما أخضد أبو 
فارس شو كتهم استصرخ بعضهم سلطان فاس من ني مرين » فعاضدهم 
بساكر وسيّر ممه أقواماً فاماء بلنوا بجابة انضم اليهم الامير المفصي 

)١(‏ بنوسلَيِم - قبيلة عظيمة من الاعراب النازحين لافريقية مع بني هلال 
على عهد المع بن باديس . 


و 
50000 ابي ز كر باء» وقصدوا تونس » فخرجح اذ ذاك أبو فارس 
للاقاتهم واوقم بهم . سنة 815 وقتل ابن عمه اببا عبد الله الثائى . وعقب 
ذلك تحرك أبو فارس الى جهة المموب لاخذ الثار من السلطان المر يي 
فاستولى على « تاسان» ثم قصد مدينة فاس ء فحين شارفها جننح صاحبها 
المريني الى السلم , فقبل منه ابو فارس وقفل راجماً الى حاضرته » ولهتته 
في طربقه سمة اهل المغرب و كذا اهل الاندلس وصار شمال افر قة كله 
تحت طاعته وفي قبضة بده . ولم يزل أبو فارس مؤيداً منصوراً الى ان 
فجأته الوفاة يوم عبد الاضحى سنة بعلم 

ومن وفاته أخذت ادولة الخسية في اتراجم والتدل' وم تم 
لها بعده قائمة لسوء تدبير خلفائه 

والسبب في عل و كمب ابي فارس وبِمّد صيته هو ان هذا السلطان 
درى حكف بسوس الملك وسعى كل مدته فقي توطيد الراحة . فبانتشار 
المدل والامن اقبلت الرعية مطمأنة على العمل . وبذلك ننت الثسر و 
السومة ,.وارقدى كاعل القؤة عض جاه المكرين بمدانة توانس 
وحدها زادت على الخمسمائة الف فرنك ذهبا وهو ملم جسيم بالنسبة 
للوقت . مع انه ابطل كثيرا من الضرائب لجان القادسة كار 
يدفمها المكان ظاً 

زيادة على ذلك فان لهذا الامير اعمالا جليلة منها انشاء جملة قلاع 
ومقاعل لراسة اله لتنو ركحرس ( راس أذار ) و( النّامات ) و(رفراف). 
ومنها اقامة خز انة الكنب التي بشمال جامع الز تونة وقد اوقف عاما ١‏ لافا من 
المجلدات . ومنها احداث سقايا و «مرستان» بالاضرة لامر ضى والضعفاء العجر 


جم جد 
ونه اردان عدره ابذا وجوه عل ناخ كل العيح (خمد بن 
عمر الأَيْي ) شارح المدوئة , والقساضي ( عي ىالعروي ) والمفتتي ( ابي 
القاسم البير زالي ) . والمدرس تمد القلشاني) ) والعلامة الكبير 9 
الشهير (عبد الرححن بن خلدون) وغيرهم ٠‏ 


مشاضي الث ونسيماك 


اين خلدذدوت. 


ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن جمد بن خلدوت الحضرمي التونسي 
العلامة الفيلسوف والمؤرخ الشبير . ولد إنونس في غرة رمضان سنة 7 وربي في 
حجر والده . ثم قرأ على إسا: نذة عصره فا عن العرية وضع بش الفنون والاحت 
والتاريخ حتى صار من أعلم رجال زمانه , ثم تدم للهراتب الدولية فتقلد خطءم 
الكنايّ السلطان ابي اسحاق ابراهيم الحفصي . وهو حدث السن ام يطرأ شاربى 
ثم التحق بالسلطان أبي عنان المر.ني بفاس فنظمه في رجال دولته سئة ه٠7‏ ولما 
مات ابو عنان استعمله خليفتم على كتابضّ سرءاء فقام بوظفتم أحسن قيام ء ثمر 
قصد ابن خلدوت الاندلس وانزلم سلطانها من بتي الاحمى بغرناطم في قصرة 
وأكرمه غاية الاكرام وقد اختص به في تلك المدة الوزير لسان الدين ابن الخطيب 
اختصاص الاح باحمه , ثم سار سني 710 إلى صاحب قشتالش من ملوك أسمانيا 
لاتمام عقد الصلح سم وبن سلطان المغرب بهديم فاخرة فلقمه باشملية وعاملي 
بالكرامة الفائقة حتى انم طلبه ليقام عنده . فامتنع وارد الرحلة فزوده بهدايا مينة 
ورجع الى غرناطة . وبعد برهي قصد صاحب بجايم بافريقية فاحتفل به سلطانها 
وقلده اعمال دولته , ولم ينزل مورخنا يتتقل بالبلاد المغس بية من بلاد أمير الى ءاخر 
وكل سلطان يخل عنده بكرم مثواه ويعظم شانه وبكلفه يمهمات مككه . الى ان تنرل 
. باهله في ( قلعة بني سلامة ) من بلاد.بني توجين بالمغرب الاوسط سنة 01 فاقام 


ل 
بها أربع سنين متخليا عن الشواغل . وهناك شرع في تالف تاريخ اهليل فاكمل 
« المقدمة » على ذلك الاسلوب البديع الذي اداه اليم صفاء فكرتي وذهنه الوقاد : 
فحاءت بدعة بين المصنفات وخالفة بنسقها ل: لبقبة تا ريخه ٠‏ 

ثم اشتاقت نفسى الى مطالعة الكتب وأراد التمسبيم والتنقبح , فارتتحل الى 
تونس سنة 78٠‏ حيث قرر أباؤه مساكنهم وآثنارهم وقمورهم , فاستدتلة سلطاني 
: ابو العباس احمد الحفصي من اسه واختصه لاسراره ففص بطاتته من ذلك واحذوا 
سه السعابة ولم تجح مساعيهم , وكان السلطان مع ذلك معرضا عنهم وكلقه باتمام 
تأليفه النفيس فاحكمل منم مؤرخنا مائيس له ء ورقم اول نسخة منه إلى خز إنيّ 
السلطان , ثم قصد ابن خلدون مصر سنة 4 م7 قزل بالاسكندرية والقاهرة وبا 
أخذ مث العلم , » فانعالت عليه الطلبم من كل فيج , وجلس للتدريس سيف الجامع 
الازهر . وقد اتصل شأنه سلطان مصر برقوق فاكرمه وأحسن مثواة, نم ولاد 
قاضي فضاة المالكية بالققطس المصري سنة 781 . فقام بوظيفته أحسن قيام وعدل 
في القضاء وانصف المظلوم من الظالم وسد أبواب الفساد . ويه ذلك الوقت وصل 
أهلب من المغرب ققبل ان برسوا اصاب السفينة ريح شديدة أغرقتها فذهس كل ما 
فبعا وغرق اهله وولده فكان ذلك من اكبس المصائب التى أقتحمها مؤلفناء وتخلى 
بعدها عن القضاء وانعكف على التدريس والثاليف . وخرج لحب سنة :م فقضى 
فريضتم ثم عاد الى مصر وبقى بالقاهرة منقطعا للعلم الى ان طرقه اجله المحتوم 
سنة ٠م‏ للهسجرة رحمه الله تعالى . ودفن بمقابى الصوفية خارج باب النص مر 
القاهرة ٠‏ 

وهذا الامام القاضل هو مؤلف الشاريخ اهليل الكبير الحجم والفائدة الذي 
جمع فيه أخباراً لم يقدر عليها سواه وهو المعروف بحكتاب « العبر وديوان المتدا 
والخبر في ايام العرب والعجم والبربر » وقسمم الى مقدمة وثلائة اقسام . فاما 
المقدمة فبي من ن أجل وأنفم الكتب لما ففها من الفلسفة العمر انية , والارآء الاجتماعية 
وقد ترجت الى غالب اللغات الافر نجية وغيرها نظىاً لاهميتها الكمرى ٠‏ 

وحيث كان ابن خلدون معن انبتتهم الترية التونسية فبحق لابناء هذا القطر 
ان يشاهوا بمؤرخهم الهبذ الذي خلد لتونس ذكراًء وكسا سمعتها مجدا وفخرا . 


د نفد هد 

١؟)‏ محمد المتتصر - تولى بعد جدده أبي فارس عبد العزير ولم 
لقع الولاة إل علنا وخووين نت كلها رد هرجا مم لاخر انه 
ومن مآثره انشاء المدرسة المعروفة « بالمتصرية» الكائنة سوق الفلقة من 
حاضرة تونس , ونسأء زاوية الولي الصالح سيدي امد بن عروس , وتوفي 
سنة 888 قبويع لعده اخوه ٠‏ 

؟؟) أبو عمر عثمان - كان شجاعا حازما محبا للعاماءء وكانت امه 
من علوجج النصارى اسمها (هارية ) فهها تولى وفد عليه اخواله واقاربه لتبنثته 
فاسكنهم بالريض الملاصق للقصبة فعرف من يومئذ ( بحومة الملوج ) , 
وثارت عليه الاعراب مر ارا فاوقم بهم . وخالفته تتفسات_ فخرج اليها 
وامتلكها . سنة 48٠‏ . وهدم اسوارها ورصل في حرحكته هذه الى بلاد 
«ريغ » و «ورقلا» من الصحراء الجزائرية واستأمن اهلها . وفي ايامه فى 
بتونس ولاء جارف سنة 87 يلثم من مات به في اليوم اربعة عشر الفا على 
ما قبل . وتوفي هذا السلطان سنة *9ه عن سن عالية . فتولى حفيده ٠‏ 

*؟) أبو زكرياء الثالك - لم يحدث في مده القصيزة ما يستحق 
الذ كر سوى ظهور ط.اعون فناك مات به خلق كثير منهم هذا السلطان 
سنة 869 . قبويم أبن اخيه ٠‏ 


4 أ مداق #ذدء' تنوك الك وأمر ين فض فى .طمن 
وتراجم حتى ان غالب ارجأء المملكة خرجت عن حكمه لعجز الدولة وهرمبا 
على حين قويت شوكة الخلافة الاسلامة في امشرق بظهور دولة ٠ال‏ 
عثمان» واستفحال أمرها باروبا لاسيما على عهد السلطان مد الثاني فاتح 


5-0-0 
اللنسطنطينية . سنة اهم ه. و #ه4١‏ م. ‏ والسلطاف سليم الاول المتولي 
' لذلك الوقت ٠‏ 

خير الدين وعروج ‏ وفي ايام الامير أبي عبد الله هذا ظهر 
الاخوان «خير الدين» و«عروجج » واصلبما من جزيرة (مدلي) احدى 
جزائر بحر الارخبيل ٠‏ وصكانا يشتغلان بالقرصنة ('2 في البحر الايض 
المتوسط ء فقدمًا في بعض المرات على الامير المفصي واتفمًا معه على غزو 
البحر ويككون له الس من الغنائم الحاصلة . واستمر لهال على ذلك هدة » 
ثم ان خير الدين وعروج: افنحكا مدينة ( الجزائر) من أيدي الاسبانيول 
وجعلاها مركزا مستقلا لممارتهما ابحرية » فقويت بذلك شوكتهما وعلا 
صيتهما شرقا وغرا ٠‏ 

وني تلك الاثناء توفي الامير ابو عبد الله الفصي سلة 9ه وكان 
فطناعبا غير مكرما لاهله, وهو الذي انشاً مكب جامم الو امشرورة 
« بالعبدلة » نسبة اليه . وتولى بعده ابنه ٠‏ | 

ه؟) الحسن بن ابي عبد الله '- 000 مدته بعدل واحسان ء 
فافض هله رن الرعة ل كم ال سوه ابره تاقطا وى الوا 
وخرجت البلاد عن طاعته شيئا فشيئا وقوي نفوذ العرب ٠‏ 


لس م سين سمب بساح ص صمي ب سمي عم م ماه اله 


5 القرصُة : لفظل أعجمي دذيل سيف لندة شمال افريقية ويطلق على 
الغارات السحرية التى كان باتييا رجال البحر في العصر الماضي ٠‏ 


عطي كيو مرصيم لدع عو , 


1 
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جسم ج كم وعد ل بصو كر جم كب ممم معط - ١1‏ 


لد © ١#‏ مسه 


ذا م 

قدوم خيز الدين - علم خير الدين باشاما الت 50 
المفصين من الهرم والاضطراب فمزم على امتلا كبا وربما كان ذلك بايماز 
من السلطان سليمان القانوني . فخرج من الجزائر في جيش من الاتراك 
واستولى على بنزرت . ويلغ الخبر بحسن الخفصي فهرب من الماضرة للا كان 
توقعه من البزيمة فدخل خير الدين تولس . سنة هه وخطب با للسلطان 
المئماني وسكن الثائرة وأمن الناس فاستتب له بها الامر ٠‏ 

ثم ان الحسن المفصي داخل الاعراب في القيام على خير الدين , 
اشا فاجابوه واجتمعوا لقتاله , فخربج الدهم خير الدرين وانكى فييم بمقذوفات 
المدافع التي لم يمهدوها من قبل حتى طلبوا الامن فامّنهم ٠‏ 

الماية الاسبائية ‏ ولما أ المسن من نصرة الاعراب توجه الى 
اسباننا مستتجداً بملكها ( شار لكان ) (0) فاجاب نداءه وجهز عمارة قوب 
قادها بنفسه فنزل على « حلق الوادي» ومنها زحف الى الحاضرة فدخلها 
سنة 47 ( هه ). وامر جوشه بنهب المدينة » فاستباحوها بالقتل والااسر 
والسبي حتى قبل ان عدد سكان تونس كان مائة وثمانين الما قل منه الثلث 
واسر الثلث ونجا الثلث . ومن افضع ما ارتكبه عسا كر الاسبان ان هجموا 
على جامم الزتونة وبددوا ما حكان يوجد به من تفانس المخطوطات في 
المكتبة « الصدليّة» فاصبحت أثرا بعد عين ٠‏ 
2020 ونصب شارلكان المسن على كرسي الممصيين وشرّكُ معه في النظر 
احد قواد المساكر الاسيانية ٠‏ 


)١(‏ شارلكان ‏ او كرلوس الخامس من اعظم ملوك اسمانيا تولى من سنة ٠٠١7‏ الى 
سنة م6٠١‏ م. وكان ملكه يشمل أسيا نيا وا مانية والنمساوهولاندا وإيطالماواميريكا باجمعها 


د قف عد 

اما خير الدين باشا فانه لما واى نزول التصارى بحلق الؤادي 
حاول المدافمة بجنوده ء فا لم بنجح الوى عنانه قاصدا المزائر وترك توش, 

لصاحبها ولامحتلين الطغاة ٠‏ 
ثم ان شارلكان قبل مبارحته تلحاضرة أمضى معاهدة مع المسن 
المفصي تاريخ * صفر سنة 447 تقنضي الترخيص للاسبانيول سكنى 
جميم انحآه القطر واقامة طقوس دنهم والتنازل لهم عن.مدائن «عنابة » و 
. نزرتء وحلق الوادي» وان يدفم الحسن جباية سنوية قدرها اثنا عشر 
الف دوكة )١(‏ وغير ذلك من الشروط الني اعناد الاقوياء اشتراطها على 
الضعفاء , فتحمل مضطراً وعاد شارلكان الى بلاده . سد ان هذه الشروط 
المجحفة لم ترق في اعين السكان_. الذين اتحدوا مع « الي العباس امد 
. ويسمّى مده إن الحمسن الخفصي » صاحب عنابة وقدموا معه الى الماضرة 
وافتتحوها عنوة بعد قنال عنيف وامسكوا الحسن وسملوا عشه , ولكنه فر 
وهو أعمى ومات بالقيروان وقيل باروبا. سنة 447 واستتب الامر لانه ٠‏ 
56 ابو العباس الثاني لم يكن هذا الامير سيء السيرة غير 
ان تداعى الدولة الخفصة للسقوط وتمكن الاسيان من البلاد منعاه من 
تدارك الامور . ففي مدته استولت عساكر اسبانا على ثفر المهدية والتستير 
وعلى جزيرة جربة ومدينة طرابلس وتحصنوا بهذه الاماكن وظلوا بها 
زمنا حتى افتكبا منهم ( درغوث باشا ) في خبر طويل . سنة 608 وتقدم 
هذا القائد بعد ذلك الى القيرؤال. بدعوة من اهلها فازاح عنها 


)١(‏ الدوكتّ ‏ نوع من التقود الاسانية قيمة الواحدة من المشرة الى الاثني 
عشر فر نكا ذهاً ٠‏ 


ع رو به 
سسادة لني حفص الاسمبة. ونصب بهاوايا١«‏ حدر باشا» ثم رجع الى 
1 غزواته البحرية )١(‏ 

قدوم علي باشا ترا ضاان خو لديو كان لقان كف الماك 
مرحكزا لعمارته ابحرية ثم انه لمق قسما من البلاد الجزائرية بالممالك 
امشانية فصارت ولاية تر كية يتولاها مندوب من طرف ( الباب المالي) (5) 
فادا:توثئي خير الدين تعين مكانه «على باشاء . وكان هذا الوالي يراب 
احوال المملكة الحفصية حتى وفد عليه احد وزراء الامير ابي المباس وحرضه 
على امتلاك تونس . فجهز على باشا جبشا وقصدها ولقيه الامير المفصي 
باحة وعد قتال انخذل ابو الصاس وتقدم علي باشأ الى الحاضرة فاستحوذ 
عليه! ‏ سنة  49//‏ واخذ الببعة السلطان سليم الثاني ابن السلطان سليمان 
القانوني ورنب حراسة البلاد ثم عاد الى الجزاثر 

اما ابو العياس الخقصي فانه لما راى زوال ملكه استتجد بملك اسيانيا 
بعد ماكان معاديا له والتزم باداء مبلغ جسيم من المال » فارسل له الاسبان 
اسطولا عظيما لاعاتته على الاتراك . فاما ارسى هذا الاسطول على حلق 
الوادي استظهر قائده بسكتوب من ححكومته يقتضي ضرب المابة على 
البلاد والقاسمة في الحكم والجباية . فانكر ابو العباس ذلك والفت نفسه 


6 درغوث باشا ‏ واسمه بالترحكية « طورغود رابس » اصلم من بلاد 
الاناضول نشا صغيرا في الخدمة البحرية مع -خير الددين باشا واشتهر في قبادة السفن 
حتى نال رياستها العليا . وله غزوات عددة في السحر المتوسط منها هجومم على 
جزيرتى كر سكا وصقلية واستيلاؤه على جملة مراس منها , ومات شهيدا وهو 
محاصص ل زيرة مالطة سنة 7ه هجرية المواققة لعام ٠١16‏ مسحي ٠‏ 

(؟) الاب العالي اسم يطلق على الحكومة العثمانية ٠‏ 


بعلن هد 
تلك التحملات وانتقل من حينه الى صقلية . سنة 14 واقام بها حتى مات 
فحمل جسده ودفن بتونس في تربة الشسخ الزلسجي برحبة الغنم ٠‏ 

تجديد الماية الاسبانية - غير ان الشروط التي أنكرها الامير 
ابو المباس امد قبلها اخوه «تمد بن المسن » ورضي بالدخول تحتها. 
فاتتصب مد المفصي هذا بالقصية : سنة 4٠‏ وقاسمه في امر دولته ( الكنت 
سرّبّلوني ) الاسباني . و بمجرد استبلائه على البلاد بادر الاسبان الى تحصين . 
المددنة . فاقاموا قلمة عظيمة جدا خارج سور تونس اشتهرت باسم 
( الباستيون) )١(‏ وجددو| بناء المصن المعروف ( بشكلي ) بوسط البحيرة : 
6 روا حر وبق الراقي راأموارها بسار لكر المقطوعة من 
الخاءا الروماننة فاصحت معقّلا مننعا ٠‏ 

ل ل 
ومّديهم بانواع المظالم ما حمل السكان على الفرار الى البادية . فتفرقوا 
أنْدي سَبَا واختفوا بالكهوف ونالهم من الحطب وضروب الهوان ما 
لا يوصف . وزاد الطين بلة , تطاول الخغلبين على المعالم الدينية التي أهينت 
وهتّكت حرمها حتى قبل ان الخيول ربطت بجامع الزيتوئة والتي ما فيه من 
ثفائس الكتب في الطرقات ء وسيق البعض منها الى مكتبة الفايّكان برومة 
ولاتزال تشاهد هنالك ٠‏ 

اختلال الجاية - بيد ازل سلطة مدعّمة أركانها على الجور 
والاعتساف .م كانت ابخجاية الاسبانية بالديار التونسية . لم يكن من الممكن 


)00 الماستيون - لفطة اسيائية ومعناها | القلعة وكان .هذا الحصن واقما 5 ا 
اله أبحر حبث السفارة الفر نساوية الان وشارع البحيرة , 


شن 52 

اسنتمرارها لاغتيط الرعاية وتوغر صدورهم عليها . فكان نالب السكان 
نتهزون الفرص للاسّاع بالمفصيين والاسبان مسا حتى سنحت الظروف 
ذلك في وقت وجيز بقدوم القوة التر كة ( والعدل ان دام عمر والظلم ان. 
دام دمر ) ما قبل في الثل ٠‏ 

تدخل الاتراك - أسلفنا ان درغوث راي سكان استولى على 
القروال وأناب على ولاتها « حدر باشاء فرنّب هذا القائد جيشا منظما 
وانضمت اليه المساكر الت يكان تركها على باشا والي الجزائر الحراسة توس 
عند قدومه الها . فكثر جمه وصارت القوة التركية المجتمعة بالقيروان ذات 
اهمية . فلها ضرب الاسبان مابتهم على بقَايا المملكة المفصية وتدخلوا في 
شؤون البلاد عزم حدر على نزع تونس من ايديهم . فتخابر في شان ذلك 
مع رصيفه «مصطف باشاء قائد المامية التر كية بطرابلس واتفقا على جمع 
قواتبما والسير الى الاضرة , فجهز كل منهما عساكره والتقيا بالحمدية ومن . 
هناك اخذا يزحفان على العاصمة حتى اذا قربا منبا علمًا سراً بوصول فرقه 
من الاسطول الثاني لفهياه التونسية نفس الغرض الذيكانا يقصدانه . 
وبذلك قويت عزيمة المش الزاحفة ٠‏ 

سنان_ باشا ‏ هذا الرجل من اعدان وزراء الدولة المثمانة 
تاملك لدعرة فو طيعة الى الذال اكلا :وت مدل اللتشارة.. 
فما فكر السلطان سليم الثاني في امتلاك تونس لم بر للقيام ييذه المبمة أليق 
من وزيره سنن , فعّنه قائداً عاما على الدود واضاف اليه ( قلج علي 
قبودان ) رسا على ااعمارة البحرية الألفة من نحو الف سفئة . 


2 هذا هن 
وكان_: خروج هذا المدد المظيم من القسطنطينة في غرة ريع الانور 
سنة امه هحرءة ٠‏ 

التنح العثماني وماكانت المراحكب الني لنظر سنان تلني 
مراسيها امام المصون الاسبانية حتي سرى خبرها الى المساكر المخيمة على 
تونى فتسارع قوادها الى نصب المصار على حلق الوادي برا حينما كان 
سنان سادا نفسه البحر . ودارت رحى المرب بين الجبشين فاضطر الاسبان 
بعد مدافعة عدفة الى التخلي عن مرساهم الميع والتجاوا هاربين مع مد 
المفصي الى قلاعهم بدونى وتحصنوا بالإستبون » فلحقهم الاتراك اليها 
واشتمر القتال اياما متوالية واخيراً تمكن ستان من فنتح القلاع عنوة وتأسير 
من لها يوم ©؟ جمادى الاولى سنة 1ه ء . فحكانت هذه الوقعة من اعظم 
الوقائع المرية لشدة القوتين المتقالئين وكثرة من هلك فيها من الجانين ٠‏ 

انقراض الحفصبين - وكان من جلة الاسارى المبوض عليهم في 
هذه المادثة الامير ( مد بن المسن ) الخمصي الذي ارسله شنان بأشأ الى 
الاستانة فتي ممتقلا ب الى ان قضى نحبه . وبموته طعت السلالة المخصية 
بعد ان حكمت القطر الافريتي ما يقرب من ثلائمائة وخمسين عاما حسما 
مرّ بك » والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارلين ٠‏ 


نت لمم 0 


- جدول ملخص الحوادث الواقعة في الدور الخفصي الاسباني 


( من سنة 45٠‏ الى سنة امه ه. ) 


اسماء الامراء تاريخ الولاية أهم الحوادث 


| امتلاك خير الدين لتونس برهم من الزمان ‏ استننجاد الحسن الخحفصى بملك 
أاسمانيا ‏ دخول الاسبان لتونس : سنة ٠ه‏ 

| استيلاء الاسبان على الساحل التونسى ‏ امتلاك درغوث باشا للقبروان : سنة مهه 
أ اتتصاب على باشا بتونس : لاه 


تجديد الْماية الاسبائية ‏ انشاء قلعتي الباستيون وشحكلي ‏ تدخل الاتراك ‏ 
مد بن الحسن الحفصي إلىة | قدوم سنان باشا ل حلق الوا . - الفتح العثماني : سلي 8ه انقراض 
| الدولج الحفصيمٌ . 


الحسن بن محمد الحفصي | سه 9ه 


ابو العباس الثاني اج ل عهية 


يضن 


الل ا ١‏ م 
ه 7 نا 
لاذدلضت راعدة 
اتات تك 
( من سنة 981 الى سنة 1١117‏ هجرية ) 
لكك لتك 
اسيل ء التاق 
نظام الحكومة لما تم سنان باشا فتتح تونس واعمالها شرع في 
نظام يدور عليه سير البلاد . فكانت باكورة اعماله الماق القطر التونسي 
بااولايات الشانية فاصبح جزءاً من مملكاتها بافريّية الشمالية الممتدة من 
الجزائر الى البلاد المصرية . ثم اعتنى بحراسة البلاد فرنّب بها اربعة لاف 
جندي من المطوعة المشهورين باسم (الاتكشارية ) (0) واناط نظر كل 
مائة منهم الى ضابط سمى « الداي» وجعل لهم ريسا وهو «الاغاء , 
وخصص لباية امال مأمورا يككنى « بالباي» . اما السفن المرية فكانت 
لعهدة « قبودان رائس » والشأ بالقصية «ديواناء تجتمم به هذه البيئة لفصل 
قضايا الند وتدير الولابة . وقد اتتحي اعدانا من اهالي البلاد يحضرون 
بالديوان للمشاركة في النظر ٠‏ 
سنان بأشأ الى الاستانة ٠‏ 
تقدم الديات ناسين المال على هذا الترتتب الى ان ثار صغار 


)١(‏ الانحكثارية ‏ ونطق بها (الشرية ) ومعناها النود الجديدة , وهم 
المبوش الغير النظامية التى كانت بالدولة التركية قبل السلطان موه . 


ل - 
الجند برؤساء الديوان وفتكوا بهم لجورهم . سنة 444 فمقد حينئذ الباشا 
وكبراء المسكر ملسا اججع رايهم فيه على تقديم احد الدايات لنظر ف 
شؤون الانكشارية وحفظ مدينة تونس ٠‏ 1 

عثمان داي ‏ وهو من افضل الند القادمين صحبة سنان باشاء ' 


كان ذا حزم وعقل ودين , استقل بوظفهة السداى ‏ سئة 1١١7‏ وشمر عن 
ساعد الجد لتمبيد الراحة فسن قوانين الوزن بين الرعايا تعرف ( بالميزان) 
ثم وجه عناته الى عمارة اللاد فوطد اسبابها وقد أعانه على ذلك قدوم 
نحو للاثين الف مهاجر من جالة الالدلس ٠‏ 
إجلاء الإندلى ‏ مضت قرون من الزمان والمسهون مالكون 
لغالي بلاد اسبائيا . بيد ان استبلاءهم لم يتبحكن الأ من المات الجنوية 
الجزيرة الاندلس ؛ اما القسم الشمالي ولاسيما ناحمة ٠‏ اشتورية » فقد إستقل 
به نصارى الاسبان حيث انحازوا في جباله المنبعة . ثم بتعاقب السنين وظبور 
الضعف على المسامين , تنمّر الاسبان وأخذوا يستر جعون المقاطعات الو احدة 
بعد الاخرى , وساعدهم على ذلك انقسام المسامين وتفرٌ قكلمتهم . فاما 
كان القرن الثامن للهجرة لم يبق من المملكة الاسلامية سوى «غرناطة » 
'وأحوازهاء وبمقدار ما حكانت عصيية المسادين تنفصم إلا وأزر الاسبان 
بزداد قوة والناماً . حتى كانت الطامة 'الكبرى ستة لبقم هحرنة اذ جل 
النصارى على المملكة الاسلامية حملة واحدة وافتكوا غر ناطة نهائًا من ملو كبا 
ني الاجمر على بد ( فردند الكاثولكي ) صاحب قشتالة . والملك لله وحده 
وفود الاندلس - فهاجر عندئذ خاق عظيم من مسامي الاندلس 


اهمو د 
الى المغرب والمشرق. و بتي كثير من ضعفائهم بمواطنهم مبانين في اعتقادهم , 
مضطهدين في حقوقهم ء الى اوائل القرن الحادي عشر للهجرة. إذ تكالب 
عليهم الاسبان بتوحش واخرجوهم من ديارهم جميما ‏ الا من تنصر منهم - 
يمد ان ساموهم سوء العذاب وشردوهم حكل مشرد ؛ فنزل لعضهم بعد 
مشاق لا تحصى بالمغرب الاقصى لقربه من بلادهم , وقصد خرون القطر 
التونسي لماكات لمهم عن كرم اهله وخصب تربته . فوفدوا ملتجئين 
برقابهم ودينبم الى هذه الديار . سنة وما إمدها ‏ وكان أول ورودهم 
على عهد عثمان داي 6 مر . فاستبشر يدوم فد لآ الممكوين »وان 
غربتهم وحث أهل الماضرة على اكرامهم حتى أنساهم فقد وطنهم ٠‏ 
انتشار العمران - ثم ان هذا الداي اقطم مهاجري الاندلس ما 
اختاروا من الاراضي وورع على محتاجبهم الاموال والنفقات فااتشروا في 
أحكناف اللاد يشبّدون القرى ودشئون المزارع والبساتين حتى استانف 
القطر عمرانه المنقود وثروته الغابرة , فمن المدن التني أسسوها ( سليمان ) 
و( قرنبالية )و ( الجديدة) و( زغوان ) و( طبربة) و (مجاز الباب) و 
( تستور) و( قلمة الاندلس )١()‏ وغيرها. وعلاوة على ذلك ققد استوطن 
منهم جانب وافر حاضرة ونس واتخذوا بها حارات عرفت بهم مثل « حومة 
الاندلس » و «زقاق الاندلس ». وانشئوا اسواقا للصناعات التي جلبوها 
معبم كصناعة الشاشية ونسجج المرير ونقش الرخام والجبس والرّليج , وقد 
نقل اهل البلاد عنهم أصول تلك الحرّف حتى القنوها. وراجخلة ققد حصل 
القطر من هجرة الاندلسين الله ثروة واسعة وعمران دافق . 


. راجع في خ ريطت المملكّ التونسية موقم هذء الاماكن‎ )١( 


لس 

وعلى أثر قدوم الاندلسيين الى تونس توفي « عثمان داي » رمه الله 
سنة 1١19‏ - ودفن إزاوية سبدي احمد بن عروس ٠‏ وترك ذرية صالمة منهم 
هه كد «عزيزة عثمانة» . وخلفه في الولاية صهره ٠‏ 

وس ف داي ‏ انتصب هذا الداي واستقام له الامر بما بذله سلفه 
من السعي في تر في البلاد وتوطيد راحتها ؛ وكان يوسف سديد الراي 
عادلا . وفضله مشهور عند التونسيين . ومن ١‏ ثاره الباقة التي خلدت له 
الذكر ابخيل : جاممه البهيج المعروف به الكاّن قرب ضريح سيدي علي 
ابن زياد . والمدرسة البوسفمة , وما بالمدنة من اسواق التجارات كسوق 
الترك والبرحكة ‏ وكانت سوقا للرقيق ‏ وسوثي البشامقية والجرابة جيمها 
من انشاءاله . وأصلح الخاءا المفصية وجلب عليها الله لسقايات عديدة وذلك 
من حستاته م أحدث حصوناً وجسورا حافلة وثكنات كثرة لمساكر 
الاتكشارية . 

وعلى عهد هذا الداي حصل خلاف في المدود بين ولابتي الجزائر 
وتونس ووقع سببه قتال بين قبائل القطرين فتغلب الجزائر يون في وقمة 
( السطارة ) قرب الكاف . سنة ٠١07‏ . ثم تدارك يوسف الامر بالصليح 
حقنا الدما. وفي تلك المدة استّرجمت حكومة تونس جزيرة ( جربة ) من 
ولاية طرابلس التي كانت اغتصبتها ٠‏ 

وني ابأمه علا شان الاسطول التونسي وقويت شوكة رؤساء البحر 
وفي مقدمتهم « اسطا مراد راء ةموترالان مشكرف مالك ارونان 
اعمال القرصنة فالتمست بعض الدول الاجنبية تلك الماسية ! لنصس نواب 
( قناصل ) لدى حكومة تونس . ولم يزل يوسف داي مطاع الامر مود 


57 
الاثر الى اف التحقّ بربه ‏ سنة ٠١47‏ ودفن رحمه الله ترته في 
صبحن جأمعه ٠‏ 

ْ اسطا مراد - قام بغطة داي بمد يوسف وكأنت بيده رئاسة 
البحر م تقدم , وله في القرصنة اخبار مشهورة قدل انه جلب الحاضرة في 
مرة واحدة اي عشر الف أسير وق ييا من تسمين مر كا بين كيرة وصغيرة . 
وهو الذي عمّر مرسى (غار الملح ) )١(‏ بمهاجري الاندلس وانثا بها 
قلمة دفاعية , وقدكانت قبل ذلك مكمناً لمر كب قرصان الافرنج . وكان 
اسطامراد ذا همة عالية ونجدة وحزم . ومن عدله عناته بأهل الذمة والذب 
عن حقوقهم . ولم تطل مدته حبث توثي . سنة ٠١6١‏ هجرية ٠‏ 

وبعد وفانه أخذ امر الداي في التراجم حتى صار اسماً بلا مسمى 

واصبح النفوذ والرئاسة في يد اليايات كا سنيينه ٠‏ 


مشاه يال وشيمنك 
عزيزة عثمانة 


المحسنة الكسرة والمنعمة الجلملة ( عزيزة ) بنت ابى العاس احمد بن مهمد بن 
عثمان داي . وهذا وجه شهرتها بسمانة. نشأت هذه الفاضلة منتصف القررف 
الحادي عشر في وسط عائلمّ ذات يسر وكرم , وقد اعتنى والدها بتربيتها فاضاف 
لبها من حفظها القرآن الشريف وعلمها أسول الدين مع ما يتبع ذلك من الاداب 
وتدبسس ال منزل حتى تكاملت وصارت مثالا للعفة والخنان بفضل للك الثر ببة الااسلامية 


)002 غار الملح - وسميم الآفرنج « بورتوفارينا » مرسى صغيى يه شمال 
المملكة قريب من بنزرت - راجع الخريطة ٠‏ 
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العاليم . ثم زوجها أبوها بمن يلائم مقامها الر فنع قبل هو يوسف داي ‏ فكانت 
عن صعوية الاسفار في ذلك الحين , فحجت مع حشمها وخدمها واعتمرت . وغند 
عودتها الى تونس اطلقت ..ماليكها واعتقت عبيدها احتسابا لوجم الله تعالى » ثم 
تمادت على الاعمال المبرورة والخيرات الصالخحة المذكورة حتى ملا صبتها الافاق . 
ونا أحستث ندنو الاجل الذي لا مرد له وضعت وصنتها الخالدة , 

فبعذه الوصية تجر دت ‏ عليعا ال رحمة والرضوان - من جميع ما تكسم من 
الاملاك الشاسعة في سبيل مشاريع الخيى النى ينءجر نفعها العميم للضعفاء والمساكين 
مدى الاحقاب . فاوقفت على مرستان مدينم نونس ( المستشفى الصادقى الاآن ) ما 
يقوم بنفقاتهه ولوازمه باكمل عدة وأنم نظام . كما حست على عتق الرقيق ريعا 
معتبرا وكذلك على حتتن الاطفال الفقراء وكسوتهم وعلى تجبيز الابحكار عند 
زواجهن وغبى ذلك مما لا بدخل تحت حص ٠‏ 

وتوفت برد الله ضريحها سني ١١٠١‏ وتربتها بحاقة النعال حذو المدرسمٌ 
الشماعية , وقد خصصت شا من ريع أوقافها لشرآء ازهار توضع على قبرها ِف 
كل فصل من فصول العام من ورد وباسمين وبنسفج . ولا غرو ان كانت تحب 
الررباحين فما هى إلا زهمرة زمانها بل رربحانمٌ نونس بما شركت من ذكر عناطر 
يتلوه لسان شاحكر ( والله لارضيع اجر من أحسن عملا ) ٠‏ 
عقب الفتتح المثماني ثم أشرنا الى الاتققلاب الماصل في هيئة المكوهة ,سبب 
نورة الاتكشارية وما نتج عنه من تقديم خطة الداي واستحواذها على 
الرئاسة العلاء في تدبير الولاية ٠‏ 

نما تولى يوسف داي استتجب أحد صغار الموظفين وهو ( مراد 

باي ) فأدناه واعتضد به في الشوؤن المهمة من السفر بالعساكر واخضاع 


لوم ل 

البغاة واستخلاص المادات . وفي اثناء مباشرته لتلك المهمات سعى مراد 
باي لدى الباب العاللي في لقب باشا فوافاه من قبل الخلافة العثماننة التقليد 
المرغوب ‏ سئة ٠١41‏ ومن ذلك المين توطدت وظيفة الباي وأخذت 
اهمية كبرى , وتحول النفوذ شا فشئا من أبدي الداي الى البابات الى ان 

استقلوا بالامر تماماً ٠‏ | 
٠‏ مراد باي - اما مرّاد هذا فال اصله على ما قبل من جزيرة 
( كُرْسَكَا) وأنتى صغيرا نونس فأسام على يد سيده ومضان باي ثم 
تقَنم للولاية بعد وفاة مولاه . سنة ٠١5١‏ - فقام بوظيفته احسن قام » وكا 
يوسف داي يستكني به في مبمات أمره . وما زال مواد يتدج في المراتب 
بما فبه من الكفاءة الى ان تقلد لقب الباشوية ما مر فتنازل حينئذ عن السفر 
الاحال لابنه موده . وتوني على أثر ذلك . سنة ٠١41‏ ودفن بتريته جوار 
سيدي احمد بن عروس . وهو موسس الاسرة المرادية , وقام بالآمر بعده ابنه 
موده باي - ويدعى ايضا خحمد باشا. كان نزيه النقس واسم 
الصدر كريما محبوبا عند العامة والخاصة . نازل القيروان سنة ولابتّه وشرد 
عنها (اولاد سعد ) )١(‏ الذي نكانوا اعصوصوا بهاء ثم توجه بالعسا كر 
الى « حامّة قاس » وكانت ملجا لمفسدين من الاعراب . فشكدد عليها حتتى 
افتكها وأوقم بسصاتها . وسار بمد ذلك الى عدة جهات من المملكة فمبّد 
راحتها وادخلبا في طاعته . ولما عاد الى الحاضرة رتب ( أوجاق الصبائحة ) 
باريع مراكز من القطر وهي تونس والقبروان والكاف وباجة » ووظيفة 


)١(‏ اولاد سعد قسلة من الاعراب الزاحفين على افرقية مدة المعز بن بادرس 
في أواسط القرن الخامس , ويقطن اليوم البعض منهم بجبة النفيضة من عمل سوسة 
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هؤلاء الصبالحية تشبه حكثيرا وظفة «الجندرمة» في الممالك الاروبسة , 
وهي حفظ الراحة وتأمين السبل . وفي سنة ٠١١8‏ طلس حصوده من 
السلطنة المثماننة ان تقلده رتبة الباشوءة فاتاه الفرمان مؤيدا له بذلك, 
فتخلى حتئذ عن السفر بالاحال لابنه الا كبر مراد باي الاتي ذ ه وعقد 
لبقية اولاده على نواحي الولاية وتخلى عن الامر تماما . فكانت وفاأنه ‏ سنة 
ج٠٠‏ ولهذا البي في تونس ومدنها آثار جيدة منها : جامعه الشامخ الناء 
المحاذي لمقام الولي سيدي احمد بن عروس وصومعته البديعة , ومنها مقام 
الصحابي الكبير أبي زمعة اابلوي بالقَيروان , ومنها مرستان المرضى بحومة 
العرّافين من الاضرة وأوقفت عليه أحباسا جارية . اجزل الله عليه الرحجمة 
اي 

مراد بأي ااثاني - استأثى مراد بالساطة بعد انيه وكان شحاعا 
منصفا . نبض بالعسا كر لاول ولايته يريد المريد , فبلغه في طرّه ان عثمان 
باشا واي طر ابلس ثار عليه جند الالكشار بة وقتلوه ء فاسرع مراد بالسير 
الى طرابلس . وبعد ان شرد عصابة اليش الثاثر ونصي بها احد اناء المقتول 
كر راجما الى عمالته . وقصد جبل (وسّلات) لنازلة اهله الباغين ‏ سنة 
. فحاصرهم وضّق عليهم المسالات الى ان افتتح البل عنوة , ثم عاد 
الى مره بتونس مؤيدا منصورا . وعلى اثر ذلك قامت عليه طائفة من جند 
الاتراك واعصوصبت باحدى التكنات داحل الماضرة فعاجل مراد رؤساءهم 
بالقتل والنني وهدم القشلة . وبنى بموضعها مدرسة للعلم وهي المعروفة 
( بالمرادية ) الواقمة سوق القماش ٠‏ 

ومن ماثر هذا اللاي القنطرة المحكمة المنصوية على وادي مجردة 


١4‏ سد 

حذو مجاز لباب » وكذلك جامع مدينة قابس والمسجد الخني بباجة . ولم 
يزل مراد قابضا على ازمة الامور , ضارباً على ايدي الممال والدايات الى 
ان توفي بقصر باردو ‏ سنة ٠١85‏ . وثرك ابناء تنازعوا السلطة بعده واوقعوا 
قلاقل زعزعت عرش ( ني مراد) حسبما ياتي لاله : 1 

عمد بن مراد باي - لما توفي مراد اتفق اهل الحل والعقد على 
ولاية ابنه فانتصب مد باي وهو الرابع من يتهم ‏ ولم يليث أن حسده عمه 
( عمد الممصي ) وأخذ بغري عليًا شقيق مد على ان يطالب اخاه بالمشاركة 
في الامر . ولا ثفاذ غرضه رحكن المفصى الى الداي المتولي اذ ذاك وهو 
(مامي جمل ) فاستمان به على بلوغ امئته. ويمد عخايرات طويلة العقد ديوان 
ال.د الاعلى وحكان من قراره خلم مد وتقديم المفصي في رجب . سنة 
٠١8‏ وماكاد يتفض هذا المجلس حتى خربج تمد بن مراد قاصداً الماف 
وتولى محكانه عمة الفصي . ومن ذلك المين طرق الخلل الدولة المرادية 
ودخلها مرض الانقسام وتلاشي العصببة الذي هو علامة الهرم ٠‏ 

جمد الخفصي - لما وصل محمد باي الى ااكاف ضيط امرها وجعلها 
قاعدته . وطفق يحشد انوع لقتال عمه المحتال فانضم اليه غالب سكائتف. 
المملكة لتعلقهم به وميلهم اليه لشجاعته وسماحته . اما المفصي فانه لما أن 
بان المقاومة لا تفيده جم الديوان الماضرة وأشهد على نفسه بالخلع وأخبر 
ابن اخيه ممد بذلك واستقدمه لاستلام زمام الولاية فزحف مد بانصاره 
الى ابواب تونس واشترط خروج عمه الخفصي منها وابعاده عنهاء فركب 
هذا الاخير البحر وقصد الاستانة وسنذكر ما كان من خيره ٠‏ 
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تتازع الاخويين - وبمجرد خروج الخفصي دخل مد باي العاصمة 
وانتصب للامر فبأدر باخيه عل وسجنه قَصِر وضيق عليه . لكن بمد برهة 
تسكن عل" من الفرار فر كب البحر الى قسنطئة من بلاد الجزائر وهنالك 
تزوج باة ( سلطان بن منصر ) شيخ المنانشة )١(‏ واستعان علي بصهره 
لطلب الولاية من أخخه وقد النفت حوله حكثير من قبائل العرب التاسمة 
لاحنانشة . فزحف بهم الى القطر التونسي ونزل ( بجبل وسلات ) ولا بلغ 
لمر الى محمد باي نهض مسرعا لقتال اخنه فحاصره بالجبل الى ان نزت 
اله رجال علي فاوقعوه في هزيمة شنماء سئة 1١87‏ ونجا محمد بعد مشاق الى 

الكاف في نفر من انصاره » 
انتصاب علي باي ‏ اما علي فانه جد السير الى مدينة توس 
وأخذ البيمة على اهلها وبمد توطيد أمره خرجج بمحلته للجاية الاموال فما 
لم القيروان حتى فاجأه الخبر بان اخاه استولى على بلاد الجريد , فاقلم في 
أثره ولا شارف قفصة كص محمد باي الى الماشرة ودخلها في جم عظيم 
واستقر بها قليلا رشسا علم يدوم اخيه علي . فتلقاه محمد في ججوعه بفحص 
سمنية (") وحاربه , وقد تجرع سكا القطر في تلك المدة من تنازع 
الاخوين غصص الشدائد لور انصار الانبين وفقدان الامن . وما اتسم 
الحرق وال التشاحن الى حرب داخلية . وهي اضر المروب . حاولت طائفة 
من العلماء والفضلاء اصلاح ذات اليين » فترددوا بين الفريقّين لكن مع 


(0) فحص سمنجة ‏ وسمى أليوم الفحص باختصار هو وطن بعمل زغوان 
وأزشه تنسسطلة صالة لززاعة الوب : 
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الاسف لم تجح مسعاهم . واستمر لحلاف والحرب الاهلية على ساق بين 
الاخوين الى ان قدم عمهما الفصي متقلدا منصب الباشا من الباب العالي 
:وانتهز فرصة تشافبهما خارج العاصمة للاستيلاء عليها. سنة ١١48‏ ولم 
ترد المالة بذلك إلا تحرحاً وارتتاكا ٠‏ 

تدخل المزائريين - لما تحقق مد باي ضعف انصاره بالقطر 
. لفت الى الجزائريين واستتجد بهم لقتال اخيه ققدمت عساكرهم الى الكاف 
وتقابلوا مم حلة على فهزموها . ثم زحف مد مقتفيا اثر ججوع اخيه فنزل 
صحبة الجزائريين ( بالمرايرية ) حوالي تونس . وهنالك بلغه أن الداي ( اجمد 
شلبي ) اعصوصب يعض الد واستقل بأمر الحاضرة . فراسل محمد احاه 
علا ولما حضر اصطاحا على قسمة البلاد بينهما وعزما على قتال الداي الثاثر . 
و بالفمل جمع الاخوان قوتهما والتقيا بالطائفة المعتصبة فكانت الدائرة على 
جبشي محمد وعلي . وقوي حينئذ شان الداي احمد شلبي . سوى ان دولته 
لم تدم إلا قليلا رشما راسل الاخوان منولي الجزائر اذ ذاك وهو ( ابراهيم 
خوجة ) واستنجداه والتزما له شروطا مقابل اعانته لهما . فقدم الجزائر يون 
القطر التونسي للمرة الثائية واجتمعوا بالاخوين ثم قصدوا تونس فحاصروها 
الى ان تمكنوا من الداي وشيمته . سنة ١١95‏ وجددت البعة للاخوين 
على قأعدة القسمة السابقة ٠‏ 

وني هذه السئة تفسها توفي ( محمد المفصي ) وكان نفاه احد ديات 
تونس الى البلاد الشمانة هناك وجلبت جته لتونس ودفن بترية اسلافه ٠‏ 

استقلال محمد باي ‏ غبر ان المقاسمة التي تماهد عليها الاخوان 
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لم تكن بطببعة الامر ان تتم وبالاحرى ان تستسر . فلم يعض الا اشهر 
حتى قل بعض الاجناد عليا . سنة 1١95‏ وصا الجو لحمد . وبمد ايام 
ارتحل الجزائريون يجرون وزاءهم غنائم الشروط التي اشترطوها واتقرد 
محمد بولاية البلاد . ولبذا البإي مآثر حسنة انشأها مدة تقلاته في القطرء 
منبا مساجد ومدارس للعلم بالكاف ومثلها بباجة والقيروان والجريد وقابس, 
وله بعض الاسواق بالماضرة ما زالت موجودة بتتفم بها ٠‏ 

ثورة ابن شكر - وني آخر عبد هذا الباي ثار عليه خليفته وصهره 
( محمد ابن شكر ) واستعان بالجزائريين فامدوه بجيش نزل قرب الكاف 
| -سنة 11 وخرج البهم محمد باي في عساكره فهزموه واستولوا على 
ذخائره , فكرٌ الباي راجما الى تونس وتهياً القتال وما كانت إلا ايام حتى 
هاجه الجزائريورت صحبة ابن شكر وخيموا ( بالملاسين ) 2١(‏ واخذوا 
ِشْنُون الغارة على أحواز العاصمة , فاسّن محمد بالغلية وفرّ الى داخل القطر . 
وتردد بين المدن التونسية الى ان ساعفه الحظ فجمم جدشا قائل به ابن شكر 
وحزبه وهزمهم حذو القيروان ‏ سنة 11١5‏ وأجا محمد ابن شكر مفاولا 
الى مدينة قابس ويا مات . ورجع محمد باي الى الحاضرة وهادن الجزاثريين 
وت الى ان وافاه اجلد . سنة 1١١6‏ ودفن بضر يح اجداده . وخلفه في 
الامر اخوه ٠‏ 

رمضان باي ‏ حكان هذا اباي ضيف المزيمة ولا مالا 


فم ميف وأا على سيده الماطر ‏ كأ مضا هام 
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وماتت على ذنها فاتدئى لها انها حكنيسة بياب قرطاجنة وهي أول ممهد 
للنصراننة انشىء بالاضرة في المدة الاسلامية . وعد عامين من انتصابه ثار 
عليه ابن اخيه ( مراد بن على ) وله سئة 11٠١‏ وتولى مكانه ٠‏ 
مراد بو بالة - لم تكد نتم الولاية لهذا الاي حتى اقبل على 
سيرته القيحة الشهيرة بين التونسين . وذلك ان هذا الظالم استباح كل 
المحرمات من هتك المرمات والمجاهرة بالفواحش وسففك دماء الابرياء 
المجرد الظن او التهمة الكاذية . وكان له سيف يسمى ( البالة ) )١(‏ لا يكاد 
ير يحه يوما من اراقة دم ؛ واذا لم يقتتل يول : « ان البالة قد جاعت » . 
ولذلك عرف بنراد بو بالة . وغاية ما يقال عن.جوره انه لم يتولى قط من 
لملوك ولا الامراء الذين تداولوا على القطر التونسي أظلم من هذا الجائى 
النشوم الذي أنزل بساهل البلاد من الاعتساف ما لا يقدم عليه احد من 
الجابرة الظالمين ! . 
وفي اوائل سنة ؟١١1‏ وجه مراد هذا رسلا الى الجزائر بهدية 
لتوليها فردها عليه واظهر له المداوة فاستشاط غضيا وعزم على حرب 
الجزائريين , فجمع خبله ورجله وسار إلى قستطينة وهزم صاحبها ثم وردت 
الامداد من الجزائر فتكت بسساكر مراد قرب ( سطيف ) () وتخلص 
مراد مفلولا مدحورا وقصد القيروان وخرب معالمها الجليلة ولم بترك بها 
سوى المساجد و بعض الزواياء ولبث هذا الجائر بعيث في البلاد فسادا حتى 


. لفظ ترك لنوع من السيوف الحادة الشفرتين‎  ةلابلا‎ )١( 
(؟) سطيف - مدينة من ولاية قسنطينة يبلغ عدد سكانها اليوم الخمّسة عشى الف‎ 


0-7 2 
فنك به ( ابراهيم الشر يض ) بمواطاة كبراه الجند وقيل باذت من الباب 
العالي ؛ وعلى كلت الالتين فقد استراحت منه البلاد والعباد . وكان مقتله في 
١‏ المحرم 1115 , وانقرضت بانقراضه دولة تبي مراد . ولله المبدأ والمعاد ٠‏ 
ابراه الفرقه أصل هذا الرجل من جند الاتراك بالجزاثرء 
قدم تونس مع الثائر مد بن شكر ثم انخرط في خدمة مد باي حتى ترق 
الى خطة أغا . فا أوقم بمراد بو بالة كا تقدم بايعه الجد وانتصب بتونس 
واولى ( قاره مصطق ) دايا لم عزله وتقلد وظيفته وصار يرسم باوامره' 
« ابراهيم الشريف باي داي » . وعلى أثر ذلك اناه لقب بأشا من الخلافة 
العشمانة فصار يوقم «الباشا ابراهيم باي داي». ثم اتخذ ( حسين بن علي 
تركي ) كاهبة لاعماله واستكنى به في حروبه وسياسة أموره ٠‏ 
وفي خلال سنة 1١15‏ حصلت له وحشة مع متولي طرابلس فخرج 
اليه ابراهيم في جيش قوي والتصر على الطرابلسيين انتصارا باهرا وحاص 
عاصمتهم وشارفي الاستيلاء عليها ولا وقوع طاعون جارف في عسكره 
الزمه الرجوع الى الحساضرة , وفشا المرض حبئذ في مدينة تونس وفتك 
اهلها حتى بلغ عدد المصابين به سبعمائة في اليوم على ما قبل ٠‏ 
عود الجزائريين - ولم بلبث ابراهيم الشريف ان نبض في رجاله 
لحرب الجزائريين . وسكا ن كاهيته حسين بن علي شبط عزمه على المبادرة 
بالقنال لاتفضاض انصاره من حوله . فابى ابراهيم إلا التقدم فاما التقى 
امعان قرب الكاف , وقد فر عنه غالب العربان » انهزم ابراهيم الشريفت 
وأسّر مع اخه ‏ سنة 1117 ودخل المزائر يوتف الكاف وعاثوا في 


د 3 3 

ارجائها وامتلات ايديهم من نهبها . زماكاد خبر هذه الهزيمة يرد على 
تونس حتى جزع أعلبا وارتاعوا من هجوم العدو وهم فوضى بلا رئّس . 
فاجتمع حكبراء الجند والعلماء والاعيان وتخابروا في انتخاب امير َلدونه 
أمرهم , فاتفقوا على تقديم الكاهية (حسين بن علي ) لما يعدون من ميد 
خصاله وحزمه . وقدكات التهى بعد انهزام ابراهيم الى زاوية الشيخ 
السجومي جنوب الحاضرة , فخرج اليه هل الحل والمَقَّد والزموه قبول 
' بعتهم وجمع كلمتهم » ودخلوا به مدينة أونس وقلدوه الآمر ‏ ١؟‏ ديع الإول 
سنة 11117 ومن ذللك المين انتقلت الولاية الى ( البيث المسيني ) العأمر 
واستمرت في اعضائهكابراً ع نكابر الى يومنا هذا . 


أ 
الوزير سنان ياشا 
شاتبف داي 
موسف داي 
مسر أد باي 
حمودةا باي 


عمد باى بن مراد 


مراد يو يالي 


ابراهيم الشريف 


| اسماءالولاة 


1# جدول ملخص الحرادث الواقمعة في الدور الترحكي ّْ 


تاريخ الولاية 


امه 


(من سنة امه الى سنة 111197 ه. ) 


أهر الحو أدث 


تنظيم الحكومة الترضكة بالقطر التونسى . 

وفود معاجري الاندلس الى تونس : سنة ٠١١5‏ - اثتشار العمرات . 
انشاء بناءات نافع بالحاضرة ‏ 'نقدم الاسعاول التونسى . 

تقدم أمى البايات ‏ تأسيس العائلمٌ المراديم . 


ترتمب الاوجاق ‏ انشاء عدت معالم دِشِةٌ . 


| تتازع امرآء بني مراد للسلطة ‏ تدخل الجزائريين يه الشئون التوسية ‏ دورة. 


ل 
| انعزام الجش التونسي امام الجزائريين ‏ اضطراب الاحوال لسوء سيرة مراد 
إبوبالت. 


| عود الجزائريين الى تونس ‏ تقديم حسين بن على الى الولايةّ . 


سمغ ند 


١:واد‎ 


الزولذ حيسم 


تمهيد - مؤؤسس هذا البيت هو المولى ( حسين باي الا كبر ) 
واصل ابه (علي تركي ) ) من جزيرة كندية (1) . وفد علي للقطر التونسي 
في مبتدا الدولة المرادية واتخرط في المند ؛ ثم تقل رئاسة المتطوعين من 
الاعراب ولبث على هذه الخطة الى وفاته ‏ سنة ١١١‏ ونشأ ابنه حسين في 
كنف البايات من ني مراد ء وندرّج في ااولاءات اارفيعة كوظيفة خزنه 
دار وهي امانة اموال البايات . وانما لصائحة الشرك وغمر ذلك الى ان 
كان من انتخابه زاولاية ما ذكرنا في الفصل المتقدم ٠‏ 

ولبذا الآمير الفضل في ترتتس أمر الولاءة اذ جعلبا وراثة تداولها 
الا كير فالا كبر من ذربته وبذلك خابت امال الطافعين , وقد اتتظمت امور 
الايالة التونسية بهمة افراد العائلية المسينية الذين انشأوا المعالم الدولية 
وشيّدوا المدارس ووضعوا القوانين المدلية » وبالجلة مبّدوا ادرقي سيلا . 
حسيما تراه مصلا في ماله ٠‏ 00 

)١‏ حسين بن علي - تمت له البيمة ( بديوان المدافمية ) أمام باب 


)2.020 كد وانسم ازا كريث هي إل حريرة ابرق الي التومط : 

غم عدد سكانها ثلاثمائة نفس . وغالب اهاليها ٠|‏ يونان او مسليون . وكانت هنك 
الميزيرة تابعة للدولة.العثمانة الى ارت استقلت سنة مم١‏ م. وصارت لها حكومة 
مركزية تحت «راقبة دول اربا العظمى ثم الحقت ببلاد اليونان . 


عت 
القصبة في تاريخ ٠١‏ ريع الاول سنة 1١ ( 1١10‏ يولبة 1٠٠١‏ م ) . وافتتح 
حسين بأي اعماله بترميم سور مدبنة تونس وتحصين قلاعبأ واستعد لمداقعة 
المهاججين . وما لبث أرل قدم الجزائريون في اربعين الف مقاتل وخيّموا 
بضواحي الماضرةء وكأن الجبش التونسي لا يتجاوز الثمانية عشر الفا فسمى 
حسين باي في عقد صلح ولكنه لم نجح , فدارت الهرب ين الجاننين وفي 
الاخر أقلم الجزائريون بدون ان يحصلوا على كير فائدة وانقلبوا لبلادهم 
غائين :وها دكين إى الناشسة ومهكب طافتهالا وتو عرمنة درق 
أسباب ثروتها ٠‏ 

ولم يكن لهذا الباي في أول أمره ولد فَتتّى ابن اخيه ٠‏ علي بن 
لعوتسن رعق اله االددة وم ميق ناا الات قا كز 
على استعان به في امور الدولة وولاه السفر الامحال. ثم رزق حسين باي 
أولاده الثلاثة مد وعلي وتمود من جارية نصرانية أصلها من جنوة ٠‏ 

خروج علي بأشا - فلا بلغ علي من السن ثلائين عاما أو نحوها 
منحه عمه لقب باشا ء واولى ابنه الاكير حمداً خطة السفر باللحلة . فاستصغر 
علي الوظيفة واغتاظ لذلك وخرج مغاضبا الى جبل ( وسلات ) فلحقه اليه 
حسين باي في رجاله وشرّده الى الصحراء. سنة 1١4٠‏ . وتقلبت الاحوال 
بعلى باشا الى ان وصل الى المزائر , قامده صاحبها بجيش مجرار لمحارية عمه 
على شروط انما عيياء وزحف علي هذه النجدة الى القطر التونسي فالتق 
عساكر عمه ( سمنجة ).وانتصر عليه سنة ١١51‏ . م دخل تونس وتقلد 
شعار الولاية مكان عمه وصار تابما لداي الهزائر يؤدي اليه المزية » امأ 
حسين باي فانه نجا مم ابنائه الى القيروان وتوالت الحرب ثانيا بين العم 


وه سد 

وابن الاخ سنين طويلة حتى كانت سنة ١١#‏ وفبها خرج حسين بأي للقتال 
فاستشهد جنوب القيروان , ودفن في رته المشهورة ,تونس ٠‏ 

مآثر حسين باي كان لبذا البي عنابة خاصة بالعمران وأسبابه . 
وقد تشهد له بذلك اخبار عدله المروية وتحريضه لسكان القطر تحريض 
الاب المشفوٌ بنيه الصالمين ١‏ فبهذه العناية اقل الناس في ايامه على العمل 
وتعاطي وسائل الثروة كل على حسب استعداده واجتهاده ‏ فتنافسوا في 
الصناعات والمتاجر والفلاحة حتى امتلات ايديهم من الكنسس؛ كارتا 
حسين باي ينئشّطهم على ذلك بتخفيف الال الجايات , ويمودهم سياسته 
على الاقنصاد وعدم الاسراف حت ىكاد يككون الترف ممنوعا في عصره » 
وتسابّوا الى الخصال الجي.دة والخلال الشريغة . والناس على دين امرائهم 
حكبما في اثل ٠‏ 

ومن مآثره العمراننة احاه لمعالم مدينة القيروان الت يكان خربها 
مراد بو بالة » ومنبا انشانّه العابية بالماضرة كمدرستي ( المسينية) و (التخلة) 
ومدارسه بسوسة والمبروان وصفاقس وثتفطة, وهو اول من اتخذ « باردو» 
لقو لكرطة تاكن #تقسرا ومستطدا بوالدا عله بور وموائول 
جع اميه وخير ذلك من مصانع الب التي ابقت عاطر ذكره الى الأن . وقد 
فنى البشر وبي الآثر ٠‏ 1 

؟) البشا علي - لما استقل علي بالولاية ما ذكر حكم اليف 
في شيعة عمه , وابتلي بذلك أناس كثيرون . وكان لهذا الباي اناء | كبرهم 
سناً « يونس »كان تقلس معه في عسره وسره واعانه حزمه على الاستيلاء» 
فاما آلت المه الدولة اولاه قادة الاتحال ٠‏ 


525-58 
وفي سنة 1١16‏ سير انه في جيش لتش ريد الجنويين المقسمين بمرسى 
(طبرقة) 0 بقصد صيد المرجان , وكانوا تجاوزوا المساحة المرخصة لهم. 
وشرعوا في في انشاء قلمة محصنة بهأء فدهمهم يونس برجاله وزحزحهم عن 
القرية . ثم التفت الى قرية ( تامكرت ) (9) وحكان بها مرا كز تجارية 
و ل 0 ٠‏ فحصلت سبب 
ذلك وحشة بين قنصل فرانسا وعلي اشا الت الى قطم الملائق الساسية . 
بين المحكومتين . . ود الاستمداد والتهتدد من الطرفين وقع الصلح 
ورجعت الروابط الودادية الى ممتادها ٠‏ 
ابه حسين بأي ‏ حكان ابناء امرحوم حسين باي نجوا عقب 
مقتل ابهم الى الجزائر طالبين ثارهم . فلها كانت سنة ١169‏ خرجوا بجيش 
أمدهم به داي المجزائر ونزلوا على الكاف , وقد انضم إلهم كثير من 
القبائل التونسية . غير ان بأي قسنطينة الذي كان حليفا لملي باشا تثاقل 
عن امدادهم بالذخائر المربية لحصار قلاع الكاف واضطر مود وخمد 
وعلي باي الى الرجوع بدون طائل . وسنذكر خبر عودتهم ٠‏ 
ثورة يونس - تقدم لنا ان يونس بأ يكان بالمزلة الرففعة عند اببه 
الباشا لكفاءنه وحزمه , وكان اخواه سليمان ومحمد ينبطانه على تلك المنزلة 
من أبيهم واختصاصه بامورم: فسعيًا به لدى والدهما حتى اوغرا عليه 
صدره . ومن ذلك المين دس عقارب الشقاق بين الاب والابن وال أمر 


)١(‏ طبرقة ‏ مرسى على جبل مرتفع من عمل عين دراهم بالشمال الغربي 
من المملكة التونسة , ويوجد يه بحرها المرجان الرفيع . 

6 نامكرت - قرم كانت حنو طبرقمٌّ ويسمبها الافرنج (كاب نبكر) اي 
الرأس الاسود . 


به 
ا ا 
. الدولة والجند والقبائل سنة 1110., والقسمت الحاضرة شقين القبلى ليونس 
والموفي لاببه . وبمد قتال عنيف بتفس المدينة كه حزب الابن وخرج 
يونس في لل من اتباعه الى قسنطينة حيث اختنى عند متوليها وبها كانت 

وفاته . وحكتق الله المؤمنين شر النزاع ٠‏ ْ 
متدل علي باشا - وفي انسل ماكان لباشاعلي يساوم اثئة التي 
أثارها عليه ابناؤ كان نه ابناؤه كان كثير | من أعبان 7 تونس ككاتبون اني خسين اي مدا 
ويحثونهما على القدوم للبلاد لانصراف الخواطر اليهما. فاستمد الاخوان 
جشاً من صاحب الجزائر حا به الى القطر ء وكان وصولهما الى الكاف 
سنة 1178 ثم عمدا الى الماضرة وحاصر اها أياما حتى امتلكاها ودخلاها مع 
الجزائربين , اما الباشا علي فانه دافم دفاع الأيس بمن تي معه من انصاره 
الى ان قئل , ودفن بترلته الشهيرة . ودفا جو الولاية حبذ الى مد باي ٠‏ 
مآثر االاشا ‏ حكان علي باي عالميا شجاعا مهيا الا انه كان 
جربا على سفك الدماء لا سيما فيما تعلق بالطاعة , على ان ذلك الوصف 
لم يمنعه من الشغف بالعلم والانخراط في اهله. ولا عجب فانه درس كثيراً 
في صغره ولت علوم المرية والبيان على أعلام امهم به الشيخ تمد 
الحضراوي المتوفي سئة 1154 . وقد الف علي باشا كتاباً كيرا شرح به 
« التسهيل » لابن مالك في النحو , وهو شرح مفيد موجود ,كم انه جع 
في قصر باردو مكتبة جليلة جداً من المخطوطات النادرة , تلاشتبا الايدي 
بمد قنله , ولم يزل بعضها موجوداً في خزائن جامع الزيتونة وني المكتبات 


حون هب 
الخصوصية". وكان بلاطه مشتملا على ادياء اجلاء منهم الشاعر اللطيف ( علي 
الشرَابٍ الصفاقسي ) المتوفي سئة +11 صاحب التوريات الرققة . والادب 
البليغ ( ابو عبد الله شمد الوزغي ) المتوتي سنة 1١4٠‏ المشهور بالقصائد 
الفخرية الجبدة , و ( مد الشريف العياضي ) المترجم لعلأء عصره » وسوى 
هولاء الادباء من الموّلفين والفقهاء كثشيرون ٠‏ 
ومن مآ ثر هذا الباي الدالة على حبه للملوم المدرسة العروفة 
الباشية ) بسوق الكتيين , واللدرسة ( السليمائية ) ومدرستا بير الحجار 
وجوائت فاشول الماش و أو حا جميدها لاقن من الك المليةء 
وله غير ذلك من المصائم في سبيل تحصين البلاد وريّها لم يزل تفمها 
خازيا الل الأر مه 
) ممد الرشيد ‏ باشر مد بأي أمر الولاية بتدبير وثبات خصوصا 
بمد ما لها من القلاقل ونهب المرائر بين . وقد اعتضد باخيه ( علي باي) 
في مباشرة احوال الايالة . وحكان تمد حميد الخلال متواضعا محبا للوطن 
واهله مشاركا في الملوم مشاركة حسنة . وله عدة قصائد شعرية نظمها 
زمن غربته قي الجزائر يتشئوق فيها الى وطنه مطلمها : 
أمولاي ان النفس لما تمّدت » جيلك راحت بالفواضل تنطق 
الى ان سول : 
أتونس بعد الانس نالتك وحشة * فسحى دموعاً بل دما تترقرق 
لكن ردني رسي البها نفضله + لاجري لها نهراً كالئّيل يدفق 
وهي تدل على رسوخ قدمه في الفنون الادية . إلا ان مدته لم 
تطل حمث توفي سنة 1979 وترك الولاية من بمده لاخخه الاصغر ٠‏ 
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8) علي باي الثاني - سار على خطة والده واخيه في ترقية الإلاد 
وعمرانها بتعضيد الفلاحة والصناعة ويث الملوم مما أبت عّته في قلوب 
اعفان | | 

وني أوائل دولته حصل له خلاف مع قنصل فرنسا أدى الى قط 
العلائق واشهار المرب بين الدولئين . وسبب ذلك اف فزنسا القت 
جزيرة ( كرسكا) بسمالكبا سنة ١704‏ مسيحية » فلم تصادق الايالة التونسية 
على إلماقها ولا على الاعتراف بالجسية الفرئنية لأسسَارَى تلك المزيرة 
المقسمين تونس . وافضى الخلاف الى اعلان حرب فارسلت حكومة فرنسا 
فرقة من اسطوابا اطلقت قنابل على مراسي حلق الوادي ونزرت وسوسة 
والنستير وبعد مخابرات ابرم الصلح باردو سنة ١١85‏ (١لالا١‏ م.) وانجات 
الوحشة على ما يرضي الجانبين , ورجع تجّار الفرنسس الى الحماضرة 
فوجدوا أرزاقهم محفوظة محروسة ٠‏ | 

إعانة الدولة العثمانة ‏ لما انتهى الخلاف الحاصل بين توس 
وفرنسا جهّز على باي خمس مراحكب حربية وشحنها بالرجال والذخائر 
وأرسلها اعانة للدولة العلية في حربها مم الروسيا سنة ه118 , غير ان تلك 
السفن لم تباشر القتدال لمدم تسكلنها من الدخول الى بوغاز الدردانيل 
والوصول الى البسطنطينية , وبمد ماوضعت المرب أوزارهاسات امراب 
التونسية ماكانت تحمله من الاعانة الى مقر الحلافة وحصل المقصود ٠‏ 

مآ ثر علي باي ومن حسئات هذا الامبر الشاهدة بفضله 
عنابته بالممران وتعميم المعارف , فمنها مدرسته المعروفة ( بالجديدة ) قرب 


جع وق حب 

تربة أبيه » وإنشاؤه للمححككمة الشرعة ؛ ومنها ملاجى الضمفاء العواجز 
المسماة ( بالشكيّة ) وقد خصص قسماً للرجال وآخر انساءء وأوقف عليهما 
اوقافا نافعة : ومن حنانه وتواضعه لله انه لما م بناؤها قاد بتفسه اليها العمي 
واطممهم يده جبراً لقلوبهم المنكسرة جازاه الله خير المزاء . وله غير لك 
من الاعمال الجليلة في سبيل الري وجلب الميأه وضرب الاسوار على المدن 
مما يطول تعداده ٠‏ 

تقديم ابنه - ولما طمن علي باي في السن أشرك ابنه ( حمودة ) 
في المكم وداسل الدولة المثمانية: طالاً مواققتها على تقديم اه للولاية بسده , 
فاسعفته بمرغوبه ووافته بالخلعة والفرّمان . وتوفي علي باي بعد ذلك يقليل 
سنة 1135 ءانه بين دده في طاعته وبروره ٠‏ ْ ظ 

ه) جمودة باشا - ويكنى ابا مد ؛ تصدر للرياسة وهو اها خليق 
وبها عدن :قد كن الك اعتنى تر سته وتهدييه وأمّله لادارة الملك » 
فباشر أمورها بدراية واجتهاد . ومما ساعد حمودة باشا على القيام باعباء 
الولاية أحسن قيام هو انتخابه لاعيارف نبنوا في السياسة أعتضد برأيهم 
وحزمهم , نخص منهم بالذ كر الوزير المخلص « يوسف صاحب الطالع » 
ورئسالكتبة القدير الشيخ « مد بن مد الاصرم » وقائد اليش «سليمان 
كاهية » والناظر « مد العربي زروق» وغير هؤلاء , وهاك آهم الموادث 
الواقعة في مدة هذا اللاي ٠‏ 

الحرب مع البنُدقيّة - وسيها ان تجاراً تونسيين احكتروا من 


اي + 
بعض بحارة البندقية )١(‏ سفيئة لجل بضائمهم من الاسكندرية الى صفاقس » 
فا كانوا بالطريق عترج بهم المرحكب الى جزيرة ( مالطة ) وحينما نزلوا 
اليها قبض عليهم واليها وأوقمبم في السجن بدعوى ظهور مرض الوباء فييم 
وأعدم بضاعتهم بالمرق , فرفع التجّار ر أمرهم الى «حودة باشا» فطلب من 
ذائب جهورية البندقية تغريم ما ضاع للتوذسيين على مقتضى القائوب 
التجاري , وحيث لم تحصل نتيجة من المخابرات أفضى النزاع الى اعلان 
المرب سنة 17١5‏ ( 1786 م) وجبزت تونس مراكيبا المربية وعساكرهاء 
7 ثم ققدم اسطول البندقية ورمى سوسة وصفاقس وحلق الوادي يدول 
جدوى ء وني آخر الامر رضيت البندقية بدقم الغرامة لتونس وانعقد الصلح 
٠‏ على ذلك بين الحكومتين ٠‏ 
الاستبلاء على طرالمس - وفي تلك المدة وفد على الماضرة ( علي 
إن مد قرَّمَانني ) صاحب طرابلس مشرداً من ولابته لاستيلاءالثاثر ( علي 
برْمُل ) عليهاء فاكرم موده باشا تروله واحسن اليه , ثم تطاولت اطماع 
اثثر الذحكور فامتلك جزيرة ( جرية ) النابمة للايالة التونسية وألختها 
بطرابلس , وعند ذلك جهز حمودة - عدا فال هن ارين ين الف مقاتل 
وسيره مم قائده ( | مام نطق خزج | لظ ابوس 604 نو أرط 
الاسطول التونسي في اربمين مركبا لاسترجاع جربة فافتكها من حينه ‏ 
ونزلت العساكر على ( المنشية ) حذو مديتة طرابلس قفاتل علي سرغل الى 
01 للش قي مرا كم عمال طلا مل بحر الاخر حدق رمي دري 


( فنشتسية ) وكانت با جمهورية مستقلة ذات سلطة وتجار بحرية عظيمة . اما الآن 
فعى مدرئة كسائر مدن المملكة الطليانية مشهورة بسانببا الفلية . 


ل هرما ب 
00 بها صاحبها علي قرمانلي 
م عاد امش للحاضرة ظافراً منصورا ٠‏ ش 

حرب المجزائزيين ب ها زال حمودة باشا من حين استلامه مقاليد 
الامر يدير في تأليف جند قدوي مستوفي المعدات الحربية للهجوم على 
الجزائر : فلما أحكمل استعداده هما محلة أوعب فبا أعدان فرسانه وسيّرها 
تحت قبادة وزير حربه « سليمانكاهية »"فنزل على قسنطنة وألح في حصارها 
حتى اشرف على فتخبا لولا انخذال الاعراب الذين كانوا معه , فتفرقت 
الساكر التونسية وولوا الاعقاب ‏ سنة 15١١١‏ فلما بلغ الخبى الى حمودة باشأ 
هاله الامر واوجمه , وعندئدذ ننبض رجال الدو لة وقي مقدمتهم بوسف الطابع 
وهونوا عليه الحطب وجتهزوا في المين من اموالهم محلة اخرى بمهماتها 
ولوازمباء وصمّموا على نزال المزائريين ‏ وخرج المش الثاني تحت نظر 
الوزير وسف. سنة 1855 - والتق الفرمّان بسكان ( سرّاط ) قرب الحد 
الفاصل بين الولاتين , وبعد قتال عنيف انتصر التونيون اتتصارا باهرا 
ودجع الوزير مؤيدا للماصمة واحتفل بقدومه . ولم يكن بعد ذلك حرب 
بين تونس والمزائر ٠‏ 

ثورة الانكشارية - كانت المش التونسي يتالف يومئذ من 
( الاتكشارية ) وهم من أبناء الاتراك وغيرهم يقيمون شكنات معلدة ليم 
بالماضرة . ومن ( مخازنية ) وهم من أبناء البلاد التخرطين في سلك الجد 
وظيفتهم تأمين السب والمحافظة على الراحة وقد مر بنا تأسيس أوجاقهم . 
ومن (مزارقة ) عرفوا بذلك خم . المزاريق . وهم المحار يون من قبائل 
الاعراب تحشدهم الحكومة في المش مهما افضت الماجة الى ذلك ٠‏ 


سوه ب 

فاماكانت سنة ا خرج فربق من الانكشارية ين اناء 
واعتصموا بقلعة القصبة معلنين الثورة ققاتلهم مودة باشا اياما انهزموا في 
آخرها واطفا بذلك لهب نار الفتتة ٠‏ 

ثق توس بالحارج كانت علالق الايالة التونسة مدة 

جمودة باشا مع الممالك الاجنبية حسنة ؛ ققد حدلت في ايأمه الثورة الفرئسة 
الكبرى . سنة ١7١+‏ ه. و1044 م.- مم استولى نابلون الاول . فكانت 
بنه وبين حمودة مواصلات وهباداة . وقبلت تون نائب.دولة (الديمارك) 
وجددت مماهدات التجارة والسلم مع ان 
الامبركاننة وغمرها ٠‏ 

خصال مودة باشأ ‏ كان هذا الباي عزيز التفس , ثاقب الفكر 
ومع ذلك لا يستفني عن مشاورة رجال دوأنه ولا يأف من الرّد عليه » 
وكان يكره الاسراف في غير مصلحة مبمة حتى نسب الى الشح والتقتير » 
وله في حب الوطن وهداية اهله الى طرق النجاح الغا شهورة ننها انه 
كان لا بتباهي إلا بعمل البلاد من لبس منسوجاتها ومصنوعاتها , ولم يلبث 
ان اقنني الناس اثره في ذلك والناس على مذهب امرالهم . ومن الأثار 
المروية عنه اهكان يقول ؛ « اللة للنساء لا للرجال وزينة الرجل ماله واعماله » 
وقول «لا أبغض أحدا من اهل بلادنا إلا البطال الذي لاتقع فه للوطن , 
وأحس الناشط ولو يرعى البقر» وبالفمل أقبل الناس في ايامه على اللاحة 
والمتاجر والصناعات . وكثر العمران وظهرت الثروة بين السكان ٠‏ 

وأخبار هذا الباي منشورة مشكورة وهي سَمّر شوخ الملكة 
وعجائزها . ولم تزل البلاد في ايامه ينمو عمرانها ويمظم شأنها الى انف 


0 
فجعت بموته . ليلة عبد الفطر من سنة 74؟1 . فحزن القطر لفقّده ودفن 
تزبة ابه رحمه الله تعالى وتقيل صالح عله ٠‏ 

)١‏ عثمان بأي . هو ابن المرحوم علي باي , بويم ليلة وفلة اخيه 
حمودة باشا مواطاة بعض رحال الدولة , وكان ابن عمه ( مود بن مد باي ) 
هو اللترشح للولاية على المادة الجارية في الليت الحسيتي من تقديم الا"كبر 
سنا , فكظم مود باي غيظه وى بترئئص امكان الفرصة , على ان عثمان لم 
يكن في المقيقَة صاحى سساسة . ولا خبرة له بادارة الابالة , فاله أبعد عنه 
غالب اهل الرأي واانجدة واشتغل بخاصة نفسه فتفرته القلوب , ولم بلبث 
ان ظهر الانحلال في امره قانتهز مود باي الأونة واعتضد بأنه حسين 
وبكبار الدولة المنكسرة خواطرهم فدروا مؤامرة سرية أسفرت عن قتل 
عثمأن باي بداره . للة عاشوراء سنة ١6‏ واستتى الامر لابن عمه ٠‏ 

تمود باي - تقلد أمر الولابة عن كبر سن . وكان المباشر 
لشؤونها في الواقم هو ابنه الا كبر وولي عبده ««حسين باي » ٠‏ 

ولاول التصاءه ثار مض جند الانكشارية وارادوا احداث البرج 
فادر الباي برجاله لاتلافى امرهم وتفريق عصابتهم ٠‏ 

مقتل الوزير يوسف - أسلفنا ان «يوسف صاحب الطابع »كان 
عميد الدولة في مدة جمودة باشاء فلما تولى تمود باي أقر اهل المناصب المالية 
على رتبهم ومن ججلتهم هذا السوزير اللفضال الذي أجممت القلوب على 
محبته لخيراته واخلاصه ورفقه بالرعية . غير ان بعض كبار الموظفين كانوا 
بحسدونه على تلك السمعة . فسموا به لدى الباي واتهموه نوايا واهية 


7 
لاصحة لها حتى اوقموه في حبال مكرهم فقتل ظلها سنة 17٠‏ , وهذا شان 
ارباب المناصن العالة في الدول المطلقة ٠‏ 

الصلح مع الجزائ استهل عام 53-7 بحادث عظيم في تاريخ 
افر يقية الشمالية وهو وقوع صلح بائي بين تونس والجزائر بمساعي الدولة 
العثمانئة التي وجبت رسولا لاتمام هذه البدئة , فابرم الصلح بين الطرفين » 
ورد لتونس جميم ما اخذ منبا من التراب» ونفضل ذلك زالت الشحناء القديمة 
ين الايالنين المتجاورتين وفرح السكان فرحا كبير| (و كنى الله المومنين القتال) 

مساعدة الدولة العثماننة - وعللى أثر انعقاد هذا الصلح صادف ان 
ثار ( الاغريق ) على الدولة المثمانية وكانوا داخلين في ممتلكاتها , فجهّز 
تخود باي فرقة من الاسطول التونسي نتاف م وه 
وارسلها تحت قادة القبطان « حسوئة المورالي» إعانة لدولة الخلافة . سنة 
1١0‏ فشار كت تلك السفن في اطفاء ثورة الونان مشار كة حسنة ٠‏ 

عمران تونس - اذا نظرنا الى حالة تونس في مدة هذا الباي 
نجدها ترقت واتسم نطاق عمرانها . يكفيك شاهدا كثرة المعالم العمومية 
الي كانت بداخل الماضرة . وقد احصتبا الحكومة لذللك المهد ء فكان بها 
7 جامع الخطبة . وثلاثمائة مسحد ‏ وعشرون مدرسة كيرى وه١١ا‏ مكتب 
لمبتدثين . عدا الزوايا والسبايل والتكايا والمستشق والفكنات العسكربة 
وغير ذلك من المباني العائد تفعها على عموم ااسكان ٠‏ 

ولم يزل محمود باي رافلا في حلل البناء والثناء الى ان توفي رجب 


سنة و*؟ ١‏ . وخلفه انه وولي عهده ( حسين اي ) 8 


ا حص 


مظاهي الو شيمك 


هو الوزير الشعير أبو الممحاسن يوسفب خوجمّ صاحب الطابع » أصلم من 
مسابي ( البغدان ) )١(‏ أنتي به لتونس صغيراً بصفة مملوك وانخرط في خدمة المولى 
ححودة باشا باي الامحال . فليا لاحت عليم علامة النجابة والاخلاص سمي لرتة 
الطبع واشتهر من ذلك الحين باسم هذه الخطة .وما زال درج في مراقٍ الوظائف 
وقد اتسعت ت أمامى أبواب الشهرة والسمعة حتى صار عيبة لس الأسين وسيي: 
نجونه وعمدة الدولة في المهمات والبعثات السراسية , ثم وقعت بى تلك النكية الشنعاء 
- في ١١‏ صفى سنة ١+٠‏ - التى مر بنا ذكرها بسعاية سفلة الوشاة وسماسرة السوء . 
«فذهب ضحية لاخلاصه وصدق سريرته ( وكل ذي نعمة محسود) . 

وكان لهذا الوزير الشهم ئروة طائلة أتفق جرعها في فمل الخير وأوجع . 
البر , على انه لم يتحصل على تلك الثروة من وظيفته بل انم اكتسبها من كاد 
بهد بالتجارة خارج المملكة التونسية حين كان سكان القطى لا عناية لهم بالاتتجار 
خارج بلادهم ٠‏ 

فمن آثار هذا الوزير عدد وافر من المساحد التى أوقف عليها من مالم 

الخاص احباسا جسيمة » ومن اشهرها الجامع الحافل الممروف ياسمم الكائون 
سطحاء الحلفاوين بحاضرة تونس , وقد ضم اليه مدرسة جليلة للعلم 5 انه أحيا 
سائى ما اندرس او تنداعى من الكتائيب القرآنية بالحاضرة وغيرها . وله قنطرة 
جميلة الشكل بطريق ماطر وابتتى حصنا بباب الخضراء اشتبر باسمه. وكانت لم 
عناية باجراء الماء فبنى سقايات وسبابيل عديدة داخل نونس وخارحها وله حبس 
معتس على مستشنى صفاقسن وغير ذلك من المافع مما لا يدخل تحت حصر ٠‏ 
)١(‏ البخدان - ولاية عظيمة كانت بابة لدولة لمات وهي اليوم من مشمولات 
مملكة رومانية بالبلقان وها كثيس من المسليين . 


يناد د 
فبهنه المعالم والاثار اشتهر ذكره في القطر شبرة الشمس في رابعة النعار 

فهو مصادق قول مئ قال : 

آثاره تبك عر:_ اخازه © حتى صكانك بالعيان تراه 

قابله الله ب رحمته واسكله فسيح جنته : 

) حسين باي الثاني - استقل بالولاية يوم توفي والده؛ وكان 
حازما مقّداما عارفا با<وال الابالة لمباشرته امورها في مدة ابه وقد انتخب 
لماشدته رجالا مديين حتكتهم النجارب . منهم وزيره الاكبر ( شاكير 
صاحب الطابم ) ووزير القلم ( محمد الاصرم ) وباش حاننه ( عبد الوهاب 
الصمادحي ) والقائد ( مود الملولي ) وغيرهم من اهل الجبة ٠‏ 

واقمة ناورين - تقدم لنا ان «الاغريق »كانوا أحدثؤا ثورة 
طالبين استقلالهم عن الدولة المشمانية فلم تنجح مساعيهم , ثم ان اتكلترا 
وفرنسا والروسا صرت لليونان واشبرت حريا على الدولة التركية لارغامبا 
على منص اليونان الاستقلال . وارسلت كل من هذه الدول الاروية اسطولبا 
لماه اليونان . واعتضدت الدولة العثمائئة بقوات الولاءات الاسلامية فكان 
أسطولها معرّزا بسفن حربية من مصر ومن تونس جهزها المولى حسين 
باي . والتتى الاسطول الاروبي بالاسطول العشاني بمرفا ( ناورين ) من 
بلاد الاغريق - سنة ؟8؟1 ه. ( 1887 م.  )‏ فكانت الدائرة على المرا كب 
الاسلامية وأحرق معظمها غدراً . ولم يج الا قليل من المدافعين . ونال 
الاغريق عقب ذلك استقلاليم . والله ولي الامور يديرها كيف شاء ٠‏ 

استملاء فراسا على المزائر - على اثر واقعة نورين حصل نزاع 


تت 50 ب 

بين الدولة الفرنسة ومتولي الجزائر وهو اذ ذاك ( حسين باي ) وال 
الحلاف الى اعلان الحرب بين الحكومتين , ونزلت العسا كر الفرنسية بسدينة 
الجزائر فامتلكتها ‏ سنة 1841 ه. ( 18٠‏ م. ) - ثم احتلت فرنسا بق البلاد 
الجزائرية شيئا فشيئا الى ان نم لبا الاستبلاء عليهاء و كان حسين باي في كل 
هذه المدة سالكا طريق الماد . غير ان حكثيراً من أعيان الولاية المجاورة ٠‏ 
وفدوا على الحاضرة واتخذوها موطنا فاوسم لهم الباي الكنف واحلهم 
محل الغبطة والامان ٠‏ 

املاحات داخلية - باشر حسين بلي كثيرً من الاملاحات 
الملائمة لمصره لا سيما وقد جاورته بالجزائر حكومة متمدنة وهي فرتسا . 
منها ابطال قيس مزارع الوب قبل الحصاد وتمويضه بضريبة المشرء 
ومنها ترتيب المند التونسي ترتياً نظاماً . وابتنى لسكناه ( قشلة المركاض ) 
انال درق انكف بم ورجة النائدة أدونا لاي فزاظنة و ازراب الزن 
المككرة ورك نهنا النهوه وتان افق للا بعر رت ري 
الافرنجي . مقلداً في ذلك التغيير الواققم في الالبسة الرسمية بالدولة 
المثمانية ٠‏ 

وتوفي حسين باي في المحرم سنة ١‏ .-. وشلفه في الامر اخوه 


وولي عهدن ٠‏ 


العيوير كما لصاح اشن ْ 
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مي تسج عكممر ته بصورك جه كب ليمي م جمض ا 


د ع1 


د ددا كد 

ه) مصطنى بساي - كان سليم الصدر حليما. جرى على سنن اخيه 
في الاعتناء بالمسكر النظامي . وهو اول من صاغ النباشين للضباط جزاء ليم 
على خدمهم وسماها ‏ ناشين الافتخار» وجمل هذه الاوسمة مرصمة 
بالمجارة الكر يمة ومنقوشا عليها اسم الباي . الا ان مدة ولايته لم تطل 
لانه توفي ٠١‏ رجب سنة 1506# وتولى بعده أبنه ٠‏ 

)٠‏ المشير أجمد باشا ‏ ما كاد يجلس عبى كرسي الولاية حتى 
شمّر عن ساعد الجد ونهض بالمملكة التونسية نهوضا لم يسبق له لظير . 
ولاول انتصابه ارسلت الدولة الشاة اليه الحلمة مع ( خط شريف) يقتضي 
تمينه لرتبة المشيرية وأوسمة تقلدها في م وكب مشهود ٠‏ 

تنظم الجند - واقبل امد باشا على اصلاح الجند فصرف كامل 
عننايته لترتيب الساكر على اللمط الجديد » فجمع تحت الراية التونسية مأ 
ييف على الثلاثين الف جندي موزعين الى عشرة أ لايات من امشأة» وفرقة 
من الخمالة , واربعة آلايات من المدافمية , وأسكن جميمهم في كنات 
ابتناها لهذا الفرض . كما انشأه مدرسة حربية » بباردو لترشيح الضباط 
سنة 1765اه. و850١‏ م. ‏ وقد جلب اليها معامين من ابرع فلار كا 
وأروباء فكانت تلك المدرسة النواة الاولى لنشر الثقافة العصرية في البلاد , 
وانتخي لها جماعة من اعان المدرسين للعلوم العربية , مثل الاديب الكيير 
ه تخود قبَادو » والكاتب الضليم « مد التطاوني » والشيخ « همد البشير 
التواتتي » وغيرهم من علهاء العصر ‏ فكانوا ١‏ كبر معين للتلامذة على تعريب 
مؤلفات تركية وافرئجية في عدة علوم لا سيما في انون الرية . تجاوزت 


د 45 ب 

هذه الترججات الاربمين تصنفاً لم تزل مبمثرة في مسود اتباء وقد اخرجت 
هذه المدرسة في اقرب وقت ثلّة من الر جال العارفين العاملين , منهم ( خير 
الدين ) والقائد ( رشيد ) والفريق ( حسين) ولت امات د 

الحرية النونسة - ووجه هذا الباي اهتمامه ايضا الى الاسطول 
فاشترى عمارة قوية تحتوي على ائنتتي عشرة باخرة حرية وعلى بازجة من 
الطراز الكبير تسمى ‏ المسينية ». ثم أحدث مرسى حربيا ( بثمار املح ) 
ألفسق عله اموالا ذريمة . واضاف اليه دار صناعة لانشاه السفن بحلق 
الوادي , وأحكم بها معامل لصنع السلاح واصلاحه ومستودعات شحنها 
بالذخائر المربية والات الدفاع ٠‏ 

الالة المالة - غير الى هذه التجهيزات العظمة بالنظر لخالة 
القطر قد أت في ماللة البلاد واضعفت مواردها ء فاضطرت الحكومة 
لاحداث ضرائي جديدة على الصادر والوارد ومكوس على الاشياء المبتاعة 
لسد عجز ميزانتها . وفوق ذلك احتكرت الحكومة مع مواد مختلفة كاملح 
والدخان والجلد والصابون وقاولت أناساعلى التزام تلك المغارم مقابل مال 
سجّلونه لصندوق لاحكومة . وقد لق السكان يم صكييز من تصر فات 
وجور الملتزمين واعوانهم ٠‏ 

انشآء المحمدية - وني اوائل سنة وه؟١‏ شرع المشير امد في 
تشبيد مدينة على 14 ميل من تونس سماها ( المحمدية ) فايتى بها قلاعا 
واسواقا وجامعا ومدرسة ومساحكن. لخاصته ورجال دولته وغير ذلك من 
لاني الانقة , أنقمق عيها مبالغ وافرة , ولما تم انشاؤها اتخذها مقرا 


ل - 
لمكومته عوض بردو , ولم نزل انقاض هذه المديئة قائمة لمد الآن تشهد 
بمظمة بانها ٠‏ 

إبطال الرّقبق ‏ من:اهم الاصلاحات الني اجراها هذا الباي 
ابطال ببع الرقيق بالقطر النونسي , وامر بغلق سوق العبيد بالماضرة وهو 
( البزكة ) وحجّر على السكان الاتجار في ذلك . سنة 19 .ك! اصدر 
امرا آخر في عق ججيع المماليك الموجودين بامملكة . وقد سكرته على هذا 
العمل الدول الاروية بواسطة نوابها ٠‏ 

زبازة اللاي لفرنسا ‏ كان قدم على الحاضرة ابناء « لويس قلب» 
ملك فرنسا يومئذ فاحتفل امد باشا بقدومم وبالغ في اكرامهم وهاداهم 
بما ناس , فالتمسوا منه زبارة بلادهم لأححيد المودة بينه وين الس 
الفرنسي ء فقبل المشير هذا الاستدعاء وعزم على السفر فاستخاف على 
المملكة ابن عمه وولي عبده « مد بي » نائبا عنه . وبارح حلق الوادي ١١.‏ 
ذي القعدة 5 ه. و1445 م.. على متن ساخرة حربة مصحوبا يخاصة 
رحال دوته ونزل بمرسى [ طولون ) فزار دار صناعتها لم توجه الى( باريس ) 
عاصمة البلاد الفرنسية فتلقاه « لويس فيب » بالخفاوة والتبجيل وتانق في 
| كرامه , واطافه في معالم باريس ومتاحفها ومنتزهاتها . واستعرض امامه 
حامية العاصمة . ثم عاد الباي لتونس مبتهجا مما شاهده من مظاهر الثروة 
وقوة العلم وغزارة العمران ٠‏ 

حرب القرم.. سبب هذه الحرب ان الروسيا تحاول من قديم 
الزمان اضعاف الدولة الترحكة للاستبلاء على القسطنطنة وعلى مضيق 


وهو 
الدردائيل ».فلا كانت سنة ٠7؟1‏ ( 1604 م ) - أشهرت حربا على تركا , 
فرأت بعض: دول أروبا وعلى الاخص انكترا وفرنسا من المصاحة مساعدة 
الاتراك ضد الموسكو . وما ابتداً القتال ( بالقرم ) )١‏ ارسل كنا الدولتين 
عساكر لمعاضدة نركة. م سارعت بقبة الممالك الاسلامية للاعانة . فجهز 
اجمد باشا جيشا من توش يترحكب من اربمة عشر الف جندي إسائر مأ 
بلزمه من المهمات الحرببة وسبره للاستانة تحت قنادة ( امير الامرآء رشيد) 
فشارك هذا العسكر في المرب مشاركة فملية حَلدت له لين المحاريين ذكراً 
جميلا لما اظهره من البسالة والتجلد مع الادب والاتقياد, وائتهت هذه 
الرب بانتصار الدولة العثمانية على الروسا ٠‏ 

مأ اجد باشا - علاوة على ما مر بنا من النظامات القانونة 
والمؤسسات الأرية فان لهذا الباي الملل اليد الطولى في العمران وبث العلم » 
فهو اول من وضم ترتبا للتعليم بجامع الزينونة وعمر خزائنه بغالب الكب 
الموجودة به الان . ومن انشآ نه معمل الملف المحدث قرب طبر بة » ومنها 
الاضرة تجد يد ( باب البحر ) الفاصل بين المارة الافرئجية والمديئة المرية , 
عدا القلاع والشكنات التي لم نذكرها خوف الاطالة ٠‏ 

وغاية ما يقال عن مأئرة هذا الامير انه حاول ابراز القطر التونسي 
من هنّة ولاية الى مملكة متجهة نحو الاستقلال . وكانت وفأته في ؟٠‏ 
رمضان 1١/١‏ رجه الله وتقبل سعيه بالجبيل ٠‏ . 


طويلة وأسسوا بها إمارات صغيرة ثم اغتصيتعا روسيا فضمتها للمالحكها في سنمّ 
م مححاه. ١19‏ م. ‏ وقصتها مديئة سياستتول ٠‏ 


2 «لإؤ _ 
_- 0م 


راد هذا الوزير النحرير من قيلة أولاه عون , ولد بحاضرة نونس سلة 
ا م 0 
واعتنى بى والده واحسسن نربيته , فتلتى العلوم على اساننة عصره كالشيخ مد بيرم 
التالث والشيخ ابراهيم الررباحي وغيرهماء ونا أمتلا بالعلم حوضه اؤلاه المرحوم : 
حسين بلي -خطة العدالة على صضس سني ء ثم رقّاة لخطة الكتابة بديوان المحكومة 
سنة 17 ققام باعبائها أحسن قبام , ولم يزل على هذه المنزلة الى ان آلت الدولة 
لى المشس أحمد بائما فمرف ما لل رجل من الكمال وقربي وجعل بيده قلم دولته 
ورقلا الى أسنى الرتب , وكان يستمده في سفارته للدولة العلية الشانية , واستصحبي 
سه سفرة لفر سا يا لم من أماته وفصاحته ‏ وبي على وظيقتم الجليلة مع خلفه 
الى ات تولى المثير محمد الصادق باي فجعلم من أعضاء مجلس الشورى الخاصس 
سنة ١1101‏ . وسماء وزيراً للقلم واعتمدة في شرح القانون الاساسي المسمى بعهد 
الامان فاحكم دعائمم وقواعده ٠‏ 1 

ولم يزل على هذا الحال يندرج في الوظائف السامية الى أن فى سنه وافعدني 
الشخوخة فطلب الاغفاء مود مماشرة الخدمة , فاعفته الدولة واجرت له جرابة 
كاقْيمّ , وغير بعبد وافاه الاجل قار تحل الى ربم عز وجل يه ١١‏ شصان وو ' 
برد الله ثرام »* 

وكان رحهم الله حسن المحاضرة , عزيز النفس » كريم الاخلاق , ذا عفسّ 
ووقار , لم يحفظ عنه شيء يشينه , وله شعر جمد , اما مأئرته الخالدة قبي التاريخ ك' 
الكبى الذي وضعه للقطر التونسي ونىاجم رجالب وسماة « اتحاف اهل الزمان , 
باخمار ملوك :نونس وعبد الامان » ولاغرو أن جاء هذا الكتاب شاملا لحوادث 
التاريخية حافلا بالمماحث العم انية والفلسفية , فان ملف مكان ابرع كانب في غلك 
العصر من نغاء هذا امسر ٠‏ 


د 6 

. تحمد باي الثاني - هو المشير مد بن حسين بن مود باي‎ )١١ 
سافر باعال في مدة مصطق باي , وتقلّد ولاية المهد في ايم ابن عمه احمد‎ . 
باشا ء ولما استتب له الامر أقر سائر رجال الدولة بمناصبهم ء فكان « مصطق‎ 
خزئة دار» وزير العمالة والمال, و «مصطف انها» وزير المرب » و«خير‎ 
٠ الدين باشا» وزير البح , و «فليسين رافو» وزير الخارجية‎ 

وفي اول ولابته رجمت المساحكر التونسية الت يكان أرساها اجحد 
باشا اعانة للدولة العثمانية في حرب القرم , واحتفات البلاد يوم عودتهم 
. سنة 1775 . واطلقت المدافم وكان نزولهم في مو كب حافل مشبود ٠‏ 

ضريبة المجبى - أسلفنا ان التجبيزات الهرية التي قام بها المشير 
احمد حدّعت على الحكومة توظيف مكوسن جديدة, فلما تولى محمد باي بادر 
الى صرف المساكر الذين وجدهم ولم يبق منهم سوى من قوم بالمراسة 
العامة وبحفظ قصره . وعلى أثره اسقط غالب الاداآت والمغارم المحدثة 
موازلة واردات المحكومة ستصرفاتها وعوضها بضرية اخرى تعرف 
( بالمَجبى ) وقدرها ستة وثلاثون ربالا ( ١؟‏ فرنك ونصف ذهيا ) يدفمها 
في كل سنة الرجال القادرون من سكان المملكة , وجاء في الاممر الصادر 
بذلك . سنة 1897 ان هذه ااضر يبة موقتة تبطل متى تحسنت الال الماللة 
غير ان السكان استمروا على دعا مكرهين ولم تسقط فيما بمد ٠‏ 

قانون عبد الآمان - ومن حسنات هذا الباي التي ازدان بها 
عصره وخُلّدت ذكره منحه قأنونا اساسيا لسائر سكان البلاد على اختلاف 
مذاهبهم في حرية التديّن . ومساواتهم في القوق العامة وسمي هذا 
الدستور« عهد الامان » وهو مبني على احدى عشرة قاعدة أدو ل ةكانت 


جح ]يا ابد 

أساساً امحاصكم الجدائية التي وضعت فبما بعد . وتقزر العمل بهذا النظام 
يحضور نواب الدول الارومة وصكبراء الموظفين والاعيان في ٠١‏ المحرم 
٠١ ( 4‏ سبتمير 186 ): وحلف الباي في ذلك الموطن على اجرآه العمل 
بمقتضاه , واس رالا مدزيدا وا الج رالكية بج انل 
والمرض . وستعود ٠‏ 

المجلس الشرععى اموا عدبي نال الك ارم 
لاسلامية , فاملح ديسوا الح القديم ونصب به المجلس الشرصي سنة 
2-5 وجمل الحكم يومآ 00 لعل 
التوازل الشرعبة ٠‏ 

المجلس للدي - ثم أحدث عملساً بلديا توس ١‏ سنة 1906 
(1854م) وانتخب اعضاءه من اعبان اللاطرو تيت رتاس , حسين القريق) 
مستشار الخارجصة . وتولى هذا المجلس تنظيم المديئة واصلاح طرقاتها 
وتنويرها٠‏ 

وقد أشتهر في دولته كثير من رجال الملم الاجلاء نخص منهم 
بالنحكر شيخ الاسلام ( حمد بيرم الرابع ) والعلامة ( امد بن الحوجة ) 
وقاضي الماضرة الشبيخ ( مد الطاهر بن عاشور ) والاديب البليغ ( حمود 
قابادو ) وغيرهم من العلباء الاعلام ٠‏ 

وهذا اباي هو أول من ادخل للقطر الطباعة العربية لنشر 
الاوراق الرسسة ؛ وقد كاز أستعمل قبل ذلك الطباعة الحجرية . وهو 
الذي امر بجل م-أه «زغوان» في قنوات الحديد الى الماصمة وقاول 


جات 
مهندسين على ذلك , فجلب اماه وو زع على حارات المدية ودورها واشى 
به الغليل ٠‏ 

ْ 'وتوفي ( مد باي ) في 7١‏ صفرٍ 175 لغسده' الله تعلى إرحمته » 
وتولى بعده اخوه وولي عهده ٠‏ 

؟١)‏ محمد الصاحق باي - كان عاقد النبة على الاصلاح ومباشرة ظ 
الامور نفسه لولا شدة مله لبعض المقرين الله ممن لا خبرة لهم ولا 
يهتمون إلا بمصالمهم الشخصية ؛ فكانوا حجر عثرة في طريق الاصلاح 
الذي نواه واغتنموا شدة ميل الباي الهم فسعوا بنه وبين محبي الاصلاح 
والقادرين عليه من اهل بطانته حتى انتفت الثقة ين التابم والمتبوع , واتفرد 
اولك الاغرار بالباي وخلا لهم الجو برهة رسا بين عجزهم وتفاقم ٠‏ 
الاضطراب وتقطعت بهم الاسباب وآل الامر الى ما ستقص عليك نبأه 
عد حين ٠‏ 

كذ في اول دلايه الى مقاليد امسكة لوره اكز( مسطقى 
خزنة دار) فا رأى هذا الوزير التغلب على هوى الامبر من اولشك 
الذين سبق الايمأء الييم عرف العاقبة الوخيمة التي تسير الها البلاد فاهتيم 
. بنفسه واراد ان يجمع لها من الثرو وة ما يستظهر به به على الايام » واتبم هذه 
الطريقة غيره من اربساب الدولة فكان هم كل منهم ان يأمن على تفسه 
شروة بعدها لتقلبات الزمان . فامتدت الايدي الى الاموال بحقّ او شير 
حق حتى اصبحت البلاد على شفا الهلاك لولا ان قيِّضْ الله لها ( خير 
الدين ) الذي نهش بها من تلك الوهدة حسما تراه من سرد الحوادث 
الواقمة في مدة هذا الباي ٠‏ 


ع تكن 3 

تطبيق عبد إلامان - تقدم لنا انلك الباي السايق منح المملكة 
دستوراً يقنضي المساواة في المدوق و كفل باحترام الاشخاص . غير ان 
ْ هذا المشروع لم يقم منه اذ ذاك إلا الاساس . فنا تصدر مد الصادق باي 
امر بتطبيق أصول ذلك الدستور فانشئت. سنة بإبام ١‏ 55 أهلية لفصل 
القضايا بين الخصوم على مقتضى قوانين جنائية حروت لهذا الغرض ٠م‏ 
حا قرا جو وخدح لوغري 
في المسائكل المساسة والاقتصادية ٠‏ 

وعقب هذا التريم افر الباي الى مدي المزائر لمقاللة ( نابلون 
اثالث ) ملك الفرنسيس فتلقاه بها واكم نزله وهاه بالاصلاحات المدلية 
التي أجراها ٠‏ 

الحالة المالية - بيد ان تلك المؤسسات القانونية لم تبطأ حتى 
تسرب الها الانحلال . فتمطل نموها الطبعي إسبب اضطراب المالية 
التونسية وسوء ادارتها . وقد راينا ان مد باي كان وظف ضررية المجبى على 
السكان لسد السجز فلم يفن ذلك شيا نظراً لكثرة المصاريف المتزائدة يوماً 
فيوما . فاقترضت الدولة اولا 8؟ مليوبب فرتكا هَائض فادح من بعض 
الاق رائج ثم عقدت قرضا ثانا بفرنسا قدره همليون فر نك تلاشته الايدي 
قبل وصوله » بحصث لم بلغ منه للخزينة الا النزر القليل . واراد الباي تدارك 
الازمة الواقعة ة في امالية فضاعف مين المجبى باشارة بعض وزرائه ورفمه 
من + الى ؟7 ريالا . سنة ٠م10‏ 

ثورة القبائل - وما كاد خبر ارتفاع المجبى يتتشر في القطر حتى 


د هلاة ب 

ثارت خواطر الحكان , ولا سيما قبائل اللادية فانهم تجمعوا واشهروا 
الب وو يه دك ب 
من قبيلة ماجر . وبعد ما قاومتهم الحكومة مدة بالقوة اشطرت لتخفشف 
الج داوعا ل عله الال ريا هن لوه و با 

تعافب المصائب 5 . وعلى اثر سكون الفتن الداخلية دهت المملكة 
ممائى اخرى ارت في عمرانها وكات سيا في تناقص الاتفس والاموال 
والثمرات . فني اوائل سنة 187 ظهر مرض الهواء الاصفر ( الكوليرا ) 
وانتشر بسرعة في سائر الانحاء فمات به خلق كثير ؛ ثم تلته الى التنفوسية 
سنة 1584 فلاق اهل البوادي من ويلبا شدائد ». لا سيما وقد اعقبت تلك 
التوائب مجاعة عظمى وارتفاع في اسعار المعاش لتعطبل وسائل الفلاحة 
وتشاغل اربابها ما هو اهم , فَالّت بالسكان في ال واحد الاوئة والمجاعة 
مما كانت: نتيجته خراب جهات عامرة من القطر ٠‏ . 

اللجنة المالة - وضروري ان حاصلات البلاد في تلك المدة كانت 
يسيرة وموارد الجايات قليلة جدا , فتحنّم على المحكومة طرق ابواب 
الاستقراض مراراً . وبما ان الايراد السنوي لا يكني للقيام بمصالح الادارة 
ودف فوائض نض الديونل_ اعلنت الدولة التونسية عجزها المالي . واذ ذاكٌ 
توفق الوزن المافز خثر الدق الى تشكيل (لْنة مالة ) عد مختلطة تتولى 
قبض مداخيل المملكة . سنة 1+8 . وبعد تصفة المساب وتعديل الديون 
كان مل ما على تونس ه؟! مليون فرنك ذهبا لاجان مختلفين » وتّدت 
اللحئة التي لص ني العم وبذلك استقام حال لكوي 


واخذت روح ح الامل تدب في النفوس بعد اللاس ٠‏ 


لس ولاو اس 

واه غير الذيق هنا ؤال (خين الدع ) مق عون تقل خظلة 
وزير مساشر , وهي وظيفة محدئة دعت اليها الضرورة اذ ذاك , يواصل 
العمل في الاصلاح ويسعى يكل مجهوده لما فبه النجاح حتى انتخبه الباي 
للوزارة الكبرى عند اتفصال ( مصطى خزنة دار) عنها . سنة ٠.؟١ ‏ وهذه 
الرتئئة تشل رئاسة الوزراء والخارجة والداخلة والمالة في شخص واحد ٠‏ 

الاصلاحات. - ومن حيتكذ تصدى خير الدين لاتمام النظامات 
التي شرع فهامن أول نشأته السياسية . فاهتم بتمتين علائق الممكلة مع 
الدول الارويية وعقد المماهدات بما يوافق مصالح الجانين , وانشأً « مجلسا 
مختلطا » تونس للتقاضي ين الاهالي والاجاف في المسائل المالية » وشرع 
في توحبد الاحكام في المملكة » ووضع اول « مجلس صحي » بالحاضرة لمراقبة 
الامراض الوبائة . وأحدث ادارة للاقاف العامة نظام حكم . سنة 91؟ا. 
ثم التفت الى الفلاحة فسن ابا قانوناً ملائما لمصالح القطر . ورغغب السكان 
في غراسة الزتون والنخيل بتوزيم الاراضي الدولية على صغار الفلاحين , 
فعمد الى أرا ض متسعة بناحبة صفاقسكانت عائلة ( السيّالة ) واضعة يدها 
لكو ناريسها ل النوقه وو نعينا تلكا سامة امن دنزمنا ددرن 
من الاهالي . حكما وزع ايضاً على صغار الفلاحين مساحات شاسعة من 
الاراضي الزراعية الت يكانت تملكها الدولة في الجهة الشمالية من القطر 
. الفحص وزغوان وعجاز اباب ووظف عليها كراء سنوياً طفيفاً مساعدة 
لضعفاء المالكين ٠‏ 

'ومن مشروعاته في نشر المعارف تاسيس « المدرسة الصّادقة » 


07 5 
وإرصاد الاوقاف ذات الموارد الوافرة علها سنة 1+9 وهي اول معهد 
درست فيه الملوم المصرية , وجلب الها مدرسين من ترحكيا وفرنسا 
وايطاليا مغ المسّدات اللازمة لمزاولة الجمرافبة والكمياء والطبيعة وسائر 
العلوم الرياضية . وترتيب برنامجج التعليم بجامع الزيتونة » واحداث «المكتبة 
الصادقة » الملاصقة لبذا المامع , والسمي في احآء الصنائم الاهلية , وانماء 
التجارة الوطننية بوسائل مختافة ومسالك عديدة حتى أصبحت الامة التونسة 
بمساعي هذا المصلح الكير وتنشيطه ترفل في حلل البنآه والامان ٠‏ 

المشاكل السياسية ‏ غير ان قيام خير الدين بمثل هذه الانشأ ات 
الصالحة لم يخل من اثارة عقبات ومعارضات لاسيما من تدخل ( مصطق 
ابن اسماعبل ) الذي نال من الحظوة المكينة عند الباي ما وصل به الى تقلد 
الوظائف العالة كوزارة البحر ووزارة الشورى.وغيرها على ما فيه من 
: عدم الكفاءة وقلة الخبرة بالامور السياسة:, فاضطر خير الدين الى التخلى 
فى ملسي يندا عرك بإدازاء ار ئة واخلاسهافي االعبل لوط +سنة 
5 . وتقّدم بدله للوزارة الكبرىي مصطق إن اسماعيل ٠‏ 

ومن ذلك المين اضطرب حبل المحكومة التونسة في الداحل 
والخارج » واختلفت الاحزاب , وكثرت المشاكل بدسائس بعض القناصل 
من إهمهم اضطراب الاحوال وطمع الدول الاجئية , فاصبحت البلاد كمثل 
مركب ديت رثائها رسا 0 3 الامواج وتقاذفها الرياح من 
كل جانب فلا تدري أي ساحل تقصد 

تدخل فرنسا - وزاد الطين بلة اختلال المالية وتحرش القبائل 
بداخل القطر لظهور العجز على المحكومة . وما زالت الحالة تزداد 


5 مذ 6 

تحرجا ووارتباكا الى ان حصل تشاجر بين عر بان جبال ( مير ) في الشمال 
الغربي من الملكة وبين بمض الاهالي التابمين لمكم المزائر فرأت المكومة 
الفرنسية ان تتدخل في الشؤون التونسية لردع المعتدين وتامين الراحة ؛ ولبذه 
الفا ساقت من التخوم الجزائرية جيشا ألف من ثلاثين الف جندي 
فصد مدينة الكاف واحتلها ثم تقدم في دالخل التراب التونسي نحو الوسط 
والجنوب ومن ناحية أخرى أرسلت فرقة من الاسطول أرست على مدنة 
شزرت وانزلت ثمانية الاف جندي تحت قبادة « الجترال برّار» اتجهوا 
الى العاصمة التونسية وحاصرؤا ( باردو ) حيث مقام الباي ٠‏ 

. نصب الخماية - وكات من شجة هذه الجلة المسكرية احتلال 
فرنسا للمملكة التونسة ونصب حماتها على الللاد . وقد اعترف مد الصادق ' 
باي بالماية ووقم على المماهدة التي عرضها عليه ه الجرال بريار» نغداة 
حصاره « لقصر السعيد» بباردو ء وذلك في ١١‏ ججادى الثانة لممة؟؟ ( ؟١‏ 
ماي احوما) ٠.٠.‏ 

ومن ذلك المين ارتبط تاويخ تونس بالاحداث الواقعة في داخل 
البلاد وانحصرت المهمة في الاصلاحات الماصلة في هيثة الحكومة وتنظيم 
الادارة التونسة ٠‏ : 

و.كفنا هنا الاشارة الى سقوط « مصطف بن اسماعيل» من الوزارة 
وتنويظة سناع ودار وقد أقذام :طلينا تسن النفةبو الى وفاءه يد 


الصادق باي» في ١١‏ ذي الحجة هوك ٠ ٠٠‏ وارتقاء اخه سدي «علي بأي » 
على الاريكة المسنة. ‏ 
نظام الجاية سقند نظام اللججاية اأفرنسة على معاهدة باردو 


كل - 

المشار اليها التي نص الفصل الرابع منها على ان فرنسا يمثلها في تونس 
( مقيم عام ) يكون الواسطة بينها وبين االحكومة التونسية م ينص الففصل 
الخامس على ان علائق تونس الخارجة لكون لنواب فرانسا الساسين في 
الخاريج . ثم ابرمت الاتفاقية المنضاة بسر اي ( المرسى ) في ٠0‏ جمادى الاولى 
(م يونبة 1868# ) وبمقتضاها التزمت المحكومة التونسة باجراء 
الاصلاحات الداخلية من اداوية وعدلية ومالية الني تراها فرنسا مناسبة ٠‏ 

وبقت شؤون المملكة الداخلة تحت امارة سمو ( الباي ) الملة . 
وله الولاية على الرعايا التونسين » ومده السلطة الثشر يعية والختم على سائر 
الاوامر وهو عنوان الحكم والسيادة واستمر المال على ذلك الا فيما حصل 
فيه تير حسيما ثرأه بعد ٠‏ 

لم علي باي الثالك ‏ كان في مدة ولاه للعهد سافر مرات 
ايوش في داخل المملكة لفحافظة على الامن العام فا كتسب بذلك معرفة 
تأمة بمصالح البلاد ورغائها وكان كريم الاخلاق رقيق القلي له مشاركة 
طية في العلوم العرية والفقهية وكان وزيره الا كبر الشبيخ « حمد العزيز 
بوعتور »ء وتي اواثل امارته امضى على اتفاقة المرسى المتقدم ذ كرها . 
وعقدت الدولة التونسية قرضا قدره مائة وعشرون ملو نا من الفرتكات 
من فراسأ بواسطة مقيمها بتونس ( بول كمْيون ) وذلك لتصفية الديؤن 
القديمة . وفي ججادى الاولى 1٠٠١‏ ( ابريل +148 ) أسسست وظيفة ( الكاب 
العام ) بالحكومة التونسية لتتسيق شئؤون الادارة التونسية ومراقبة سيرها 
ما أحدئت في داخل القطر مراقبات مدنية فرنسية في أهم المدائن وذلك 
الكشف عن تصرف لواب الادارة المحلية ٠‏ 


جا 

وفي الدنة تفسها أنشعت عدة مصالم حكبرى 0 (ادار ةلال 
العامة ) وتوابعها و ( ادارة الاشغال العمومية ) و ( ادارة الملوم والمعارف ) 
١‏ وبسد ذلك بقليل ( ادارة الفلاحة والتمارة ) وفي شهر شوال ؟ يولة 
مهما اين اللكة ( دقترخاة ) اشجل الاملال المقارية يرجم نظره 
الى ه « المجلس المختلط » وهو يلف من قضاة تونسيين وفرنسبين الى غير 
ذلك من المنشات الجديدة ٠‏ 

وبعد حياة طويلة طيبة توفي سيديي ه علي باي » مأسوفا عليه يوم 
؟ ريم الاول 3١0٠‏ يولة 1907 وتولى بعده أبنه ٠‏ 

14) مد البادي باي ‏ كان شهما جوادا رباه أبوه احسن تربية 
وغذاه بلان اخلاقه وفي اول ولاينه زار رئيس الجمهورية « اميل لوبئ » 
البلاد التونسية . فام الباي في العام بعده برد الزيارة وقوبل بمظاهر الخخاوة 
املوكية غير ان مدة هذا الامير الصالح لم تطل حبث انه توفي صغيرا يوم 
رليع الاول 14 1١‏ مأي 1605 فخلفه ابن عمه ٠‏ 

) مد الناصى بأي - ( ابن المرحوم محمد بن حسين الثاني‎ )١ 
افنتحت ولابته باصدارجلة المقود والالترامات التي هي أول عبد للقانون‎ 
) 1905 دسائير‎ ٠١ 1584 المدني التونسي الحديث ( أمر على في 4, شوال‎ 
كا أدخل لاول مرة نواب تونسيون في « الجلس الشوري » المشرف على‎ 
توزيم ميزانية الحكومة وكانت هيئته محصورة في لواب الالية الفرنساوية‎ 
» خاصة . وفي سنة 14018517 أحدت في مدئة تونس « المالة المدنة‎ 
برسم الولادات والوفيات بالمجلس البلدي وجرى العمل بها بعد ذلك في‎ 
٠ سائر القطر‎ 


إلمؤا سا 

ومن أهم الموادث الواقعة في مدته : مهاجمة الدولة الايطالية على 
ولاءة طرابلس التابعة للسلطنة العثمانية . فاستولت ايطالية على المدن الساحلية 
اكتوبر 14-4 وقد اثنار هذا الهجوم الوحشي شعور حكامل الامة 
التونسية التي اظهرت من العطف والوالاة الى اخوانهم الطر!بلسين ما 
كدر صقو علائق ابنأء البلاد بالالية الايطالية المقبمة في تونس , ويسبب 
ذلك حصلت عدة مشادّات بين الاهالي وتلك الالية . وزاد الطين بلة ان 
حاول المجلس البلدي بالماضرة تسجيل ( مقبرة الز لج ) الاسلامية ووضم 
السد عليهاء فتحمس ابنآء البلاد لذلك وقاوموا ضد التسجيل وتمرضوا 
لاجراءانه قتدخل اعوان الشرطة وأرادوا منع الممترضين بالموة ء فال 
الامر الى مشاجرة عنيفة امام المقبرة وني اثناثها الى المنظاهرون الحجارة . 
واستعمل الاعوان السلاح وأصب من الاهالي جماعة بالرصاص فَقَضْوا تحبيم 
١:‏ وجرح كثير منهم وقد مات بعض الشرطيين وتحتول الهيجان الى بعض 
المارات العرية . وبسببها نصبت حالة الحصار وحكم على تفر من المنظاهرين 
بالاعدام وعلى فريق أنخر بالسجن 8؟ ذي القمدة 1١ . 1*٠‏ تفأمير 1411 - 
ووقع نني ذوات من التونسين , وابعد بعض الشباب المثقف الى الخاري ٠‏ 

الحرب الكبرئ الاولى - وما كاد تكارثة طرابلس تهداً شا ما 
حتى ثارت الحرب الكبيرة الاولى بين الملنماء ( انكطتيرا وفرنسا ثم ايطاليا) 
وبين دول المحور ( المانيا والنمسا ثم تركيا) .رمضان ؟#م١‏ . اغسطس 1414 
وكان من اثر هذه المرب على البلاد ان دخات المملكة التونسية الى جان الللفاء 
وساعفت بابنائها الذين شار كوا في ميادين القتال وايلوا البلاء الجسيم , ققد بلغ 
عدد المقائلين منبم زهاء خمسة وستين الها قتل منهم نحو الاثني عشر الا ٠‏ 


9لم) لد 

وفي اثناء الحرب ثار بالناحية النوبية للقطز التونسي « خليفة بن 
عسكر » وقد انظم اليه كثير من المحاريين الطرابلسيين فاستولى غلى مر كز 
. الذهبيات ‏ وجنيّن » وأم السويق ‏ وكان قبام خليفة بن عسكر في أوائل 
شهر اوت 1416 ء وامتدت غاراته الى المراكز المسكرية بجنوب البلاد 
مثل :د بن ققضيرةء ورمادة . وقد قاومته الموش النظمة ودامت مطاردته 
الى ان وضعت الرب أوزارها فافتك منه ما كان استولى عليه واخيرا قلت 
عصاته ورحجعت الخالة الى الهدو والامان ٠‏ 

وبانتهاء المرب الكبرى . ١١‏ أوفمير 1914 . عادت ايلاد الى حاتها 
الاعتيادية واستأتقت سيرها في مضمار التقدم والرقي , وقد عبض ٠‏ غبريال 
الاتيت» المقيم السام بتونس بخلفه « لوسيان سان» الذي قدم الحاضرة في 
اوائل سنة 1و١‏ 

وفي السنة التي تلبها احدثت ( وزارة العدل ) التونسة للتفريق 
بين السلط وابطل من حنئد العمل بالاحكام الادارة ‏ ؟197 . وانتخب لها 
المرحوم « طاهر باشا خير الدين » ابن الوزير التونسي الطائر الصيت ٠‏ 

وفي تفس السئة زار رئيس المهورية الفرنسية مسيو «ميلران» 
المملكة التونسية فتلقاه سمو الباي بحماوة واحكرام . وبعدها بقليل توفي 
سيدي تمد الناصر . يوم ١١‏ جويلية  145*‏ مأسوفا عليه من سائر الامة 
التونسية لا خصه الله به من صفات التواضم والنان والحوف من الله تعالى . 
وتولى مكانه ابن عمه سيدي 

)1١‏ مد ابيب باي - ( ابن المأمون بن حسين'باي ) افتحت 


دولته بصدور اصلاحات ادارية وسياسية جديدة منها تأسيس ( مجلس كيير ) 
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منتخب في الدرجة الثانبة نحت رئاسة المقِيم العام عوض به ( المجلس 
الشوري ) الذي تقدم ذ هءو ( مجالس شورية ) لمهات المملكة الخمس » 
و (مجالس للاعمال ) بأمر علي مؤرخ في 18 ذي القمدة 114٠‏ يولية 
اما المجلس الحكيير فانه بت ركب كسالفه من قسمين ايضا متساوي 
عدد النواب من تونسبين وفرنساويين يتفاوضون كل بانفراده ومهمة هذه 
المؤسسة هو بحث اميزانية التونسية التي تعرضها عليها الحكومة وله حق 
الابتكار في احداث مشاريع جديدة في الميزانية وتبدي أراءها في القروض 
العسومي ةم له النظر ف الاتفاقات التي تمقدها الحكومة مع الافراد واذا 
حصل نزاع بين القسمين فبناك لنة تحكيمية تسوي مسائل الحلاف . واعضاء 
هذه اللجنة ينتخبون بالسوية من القُسمين . وكان المقصد الاصلي الذي رمي 
اله المجاس الحكبير هو ان يسمح لواب الامة التونسية ومنتخبي الجالية 
القرنسية بالتعبير لاولي الامر عن رغائب البلاد والقيام على تحقيقها باتفاق 
مع السلط المر كزية ٠‏ ْ | 

وهمما ستحق الذحكر في هذا المهد انشاء حجرتتدين تونستين 
بالانتخاب ( حجرة للفلاحة ) و ( حجرة للتجارة ) وكان تأسيسهما في شعدان 
184 مأرس ١455‏ ْ 

ولم يزل سيدي « مد الميب باي » معظما حوبا الى الب لبى 
داعي رئه يوم 1 شعبان 1545 ١١‏ فبراير 1458 وخلفه ابن عمه ٠‏ 

)٠‏ أجمد باي الثاني - ( بن علي بن حسين باي ) تولى والازمة 
الاقتصادية ضاربة اطنابها في جميع المالم . أما في البلاد التونسية الني لا 
تعش الا من محصول فلاحتها فانها قد اضرتها بصففة خصوصة . لا سيما 


مخ لس 

وقد ظهرت الازمة في سنين تتاب جديا لقلة نزول الامطار , وتسبب:عن 
ذلك تمطيل اسباب الزراعة وموت المواشي وفناء ذخر صغار الفلاحين . 
فقاسى السكان الأم الشدة والبؤس , وتجاه هذه المالة التجأت الحكومة الى 
اتخاذ بعض الوسائل لمقاومة الازمة واشاف تّارها . وفي شهر افريل 
اها زار المماحكة رئيس امهورية الفرنسية مسيو « قسطون دوميرق> 
. بمناسبة مرور حمسين سنة على نصب الماية . وعقس قدومه بقليل تعين 
« مرسشيل بيروطون » مقيما عاما بتونس . يولية ١99‏ 

وقد اصدرت المكومة أمرا عليا في جمادى الثانة  ١0«‏ اكتوبر 
١4‏ في توقيف ليع الاملاك المقارية المرهونة في ديرن ناشئة عن الضائقة 
المالة . وقد عينت لمان لمنح'أجال واسعة للديئين في خلاص ما عليهم , 
' وبذلك خفت وطأة الازمة شيا ما ٠‏ 

وفي اول سئة ‏ ه8١‏ انشىء ديوان لضمان اليضاءة التونسة من 
الغش والتقليد , وذلك بوضع علامة مخصوصة على المتتوجات الصناعية . 
لتكون ضمانا لها واثئات اصلها وحسن صتعبا ٠‏ 

تحرّج المالة - وكان من مظاهر الضائقة الضاربة في عموم ميادين 
البلاد طل فريق كير من السكان من الحكومة بوجوب اجراء اصلاحات 
اصولية في هيئة الحكم والادارة ٠‏ 

فني صائفة عام 1954 عم القلق ونشأ بين اهالي الماصمة وحكثير 
من مدائن المملّكة تظاهر في الشوارع وأضراب عن الممل وغلق دكا كين 
التجارة وفي اثناء ذلك حصات مشادات عنيفة بين اعوان الامن والمنظاهرين 
اكت الى استعمال السلاح وموت البعض منهم وجرح عدد كبير من ابناء 


هحخمؤة عد 
البلاد فقرّرت الحكومة نمب المكم ارين وتطي الصحاف المرية 
وقم نني رؤساء « حزب الدستور » الى اقصى المنوب تتهمة اثارة الببجان 
ولم تمنم هذه الندابير من استمرار تظاهر الدال بواا والاب 
الاصلاحات المطلوية ٠‏ 

وقد تمين مسبو « أرمان قبون » مقيما بالسفارة العامة عوضا عن 
مسبو « ببروطون » افريل ١9‏ , واستكؤنفت حركة المظاهرات بشدة في 
عدة مدن ومراكز منبا (المتلوي ) في ناحبة قفصة وفي ( الماتلين ) من قرى 
. نزرت . وقاومت القوات المسلحة المتظاهرين » , وحكم مرة استحات 
المظاهرات الى معارك دموية مثلما حصل في نزرت في شهر ناير ١984‏ , 
ولا سما في الحاضرة . في ابريل من السنة ‏ وآل الامر آخرا الى نصب 
حالة الحصار في تونس ومراقبتي سوسة والوطن القبلي ٠‏ ش 

. والاساب الاصلة لهذه المظاهرات وهذا الهسجان, واتجاه الفكر 
التونسي الى المطالبة بالاصلاح هي ان الشعب التونسي قد تنيه وحصل 
له وعي ورشد لم يكونا فيه من قبل . وذلك ناشىء عن يّظة في نخبة كييرة 
من الشباب المثقف بالعلوم المصربة وقد ارت وعبه فصار يطالب ‏ والشعب 
معه ‏ بضرورة ادخال اصلاحات يراها لازمة للهدئة التونسة لا سدما وقد 
فحت ححكومة الجاية باب التجنيس الفرنسي الى سائر العناصر المقيمة في 
البلاد فر أت تلك التخبة الثقفة اف مثل و الاجراءات تمس بالذانة 
التونسية وتفضي علييا عاجلا أو انجلا بالفناء ولذلك تح رجت خواطر الشمب 
وأخذت تطال بالاعتراف بذاتتها أولا وبالاصلاحات لفظا حكانها 
1 ومركزها السساسي والاداري ثانيا . لاسيما وان عدد السكان اخدّ يتزايد 


اكلهمؤ عد 
يوما فيوما بحيث اصبح من المحتم على أولي الامر الاهتمام بسساعدة 
الشمس ومسابرته في رغائيهالمعقولة . | 

. المر بالكبرى الثانية ‏ وفي هذه الاثناءكانت العلائق السياسية 
بين ممالك أرويا يتعكر سيرها يوما فبوما وتوترت الالة الى ان لت إخيرا 
الى اعلان فرنسا وائكلتير! المرب على المانيا وايطاليا" سبتمر ١9‏ لكن 
مقابلات البوش والمعارك الدموية الكبيرة لم تند في الحقيقة الا في اواسط 
السنة التالية . قفي شهر دونة القت طائرات اطالية على بنزرت وتوس 
مقذوفاتها الجوية ولمتحصل منها مضرة تذصكر . ثم ان ٠‏ المرشال يتان » 
المتولي لرئاسة الحكومة الفرنسية طلب عقّد هدنة ضلح مم المانية  "٠‏ يونية 
وقد تعين « الاميرال استيفا » مقدمأ عاما بتو نس 

وني " جادى الثاننة 11 14 يوننة 1447 مات سيدي ( أجمد 
باي الثاني ) وادتق العرش الحسيني بعده : 

١‏ ) مد المنصف باي ‏ ( ابن سيدي الناصر باي المتقدم ) هو 
الملك الكريم الموصوف بصدق اللهجة . المتشبع بروح الاخلاص والثيرة 
الذي حاول حماية شعبه في اصعس وقت عرفقته البلاد وكان في كامل مدته 
مظهراًللرأقة ,افراد شمبه كيرا وصثيرا . | ْ 

اعتلى الاريكة التونسية والعالم باججعه في حرب ضروس ء ولاول 
ولابته انزلت الحكومة الامريكية قوة عنحكرية عظيمة في بلاد المغرب 
الاقصى وني مرافي بلاد الجزائر تحت قبادة الجدرال ( ازنهاور ) وقابات 
جوش دول المحور ذلك المثل واستولت عبل جانب كبير من القطر التو نسي 
ة نوفمير 1949 ومن ذلك المين اتدأت في تراب اليلاد التونسة معارك 


5-0-5 
مدمّزة بين قوات الخفاء ( اككتيرا وأمريحكا وفرنسا ) وبين جنود اأحونه 
( امانياوايطالي ) وقد تجمع في البلاد التونسي-ة ذات الرقمة الضيقة في آن 
واحد خسة جوش هبي أحكبرقوة في العالم وكانت الرب بين الفريقين 
. سجالا تارة لهؤلاء وأخرى لهؤّلاء ولاق التونسيون في اثنائها ضرويا من 
الأم الجوغع والتّشزد والعراء( علاوة على الحساثر الحاصلة في المنازلو المحلات 

من التخريبٍ والبدم ) لاتدخل تحت وف . ودامت المال على ذلك ستة 
:اشهر متوالية ونضرر من ا مدن الكبرى ( تونس وبتزدت وسوسة وصفاقس ) 
أضرارا فادحة كا تضرر كثير من القرى دالارياف أضرارامتفاوتة بالقذق 
الموي واعتداءات النود على اختلاف اجناسها . 

وني النهاية اسفرت الحرب عن استيلاء قوات الحاماء على كامل 

البلاد التونسية وطرد جنود دول المحور عنها ( يوم /اماي144 ) وقد 
تباشر السكان بانتهاء الحرب في تربة بلادهم واجهجوا لولا مادهمهم من 
حلم مليحكهم المحبوب من طرف قوات الملفاء بسبب وشايات مغرضةلم 
قم عليها أدنى برهان فوقع نفيه الى مديئة « بسو» في فرلسا فاستاء الشمب 
وامتعض لهذا الارهاق الممقوت فأقام سموه في منفاه الى ان وافاه اللاجل 
الحتوم ( يوم الاربعاء 7؟ شوال 18507 . غرة سبتمير 1444 ) وثقل جثمانه 
الى تونس حيث دفن بمقبرة الزلاج عملا بوصيّة منه في محفل مشهود قل 
ما يكون له مثيل . 


مم١‏ د: 
ومن حسن طالم هذه الامة ‏ ورأفة الاقدار بها , ان 000006 
الحسني الميمون ‏ ابن عمّه مليكثا المفدّى المحيوب . صاحب الجلالة 


د خرالميزللافل > 
الذي ارتق أرحكة املك ني ١١‏ جادى الاولى ١٠١ ( ٠١١‏ ماي ١4#‏ ( ش 
وحكأن العناية الرئانة عتته للاخذ بناصر الام التونسية في سيرها نحو 
النهوض » فسّلك بها حثيئاً سبل البدئ والرشاد , وحننا عليهسا بمطف 
تادرء حاو الاب الرؤّورف .الاولاد» ورسم لها منهجاً و للاصلاح » 
وبعث فيها نبضة جديدة تبشر بالنجاح , وقد تسابقت القلوب.الى عبّده , 
وتعلقت المهج بسدته ْ 

فبسارك اللهم - بنفضلك ‏ في حياته الغالية الى أر يلغ المتى , 
وائله من المز غاية المدى , انك سميم النداء جيب الدعا امين ! 
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تقدم الحضارة التونسة 70 
مشاهير التونسيين : ابن عرفة 
ابو حفص الثاني وثوب المريني 
الفضل بن أبي بكر ل ابو اسحاق 
ابراهصم 
خالد الثانى 


ابوالصاس امد ابو قارس عزوز 


مشاهير التونسيين : ابن خلدون 


اعرد ابو ع كدان 


لذن وعد لسن 


بن ابي عد الله 
ملخص الحوادث 
هوم حير الدين - الا ااسبائية 
ابو العباس الثاني 
قجوم علي باشا 
تجديد اللحاية الاسبانية ‏ احختلال 
لماج 
تدخل الاتراك ‏ سثارتب باأشا 
الفتحالعثمانى انق راض الحفصبين . 
جدول ملخص الحوادث 
الدور الاسلامي التوسي 
الاستملاء المتمانى 
نظام الحكومة ‏ تقدم الداريات 
عثمان داي اجلاء الاندلس 
وفود الاندلس 
اتشار العمراانف 
بوسف داى 
اسظا سراد 
مشاهير التونسين : عثمانم ' 
تقدم الباإيات 
مراد باي مودلا باى 
مراد باي الثاني ' 
محمد بن مراد باي جمد الحفصي 
0 8 اتتصار علي باي 
تدخل الجزائرين استقلال 
ممد.ياي 
ثورة ابن شكى ‏ رمضان باي 
مراد بو بالم 


اابراهيم الشريف : 

عود الجزائر ين ٠‏ 

جدول ملخص الخحوادث 
الدور الاسلامي الرابع 

الدولة الحسينية ‏ تمهيد 

حصسيزر بن علي 

خروج علي ياشا 

ابناء سن اي - - ورةا يونس 

مقتل على باشا ‏ مآ الباشا 

عمد الىشيد 

اعانة الدولم العثمانة 

مآشر عي ياي 

تقديم اينم 

حتودة بشا 

الحرب مع البندقية 

الاستبلاء على طى ابلس 

جرب اهز اسيك . 

ورة الانحكشارية 

علائق تونس بالخارج 

خصال حمودة باشا 

عثمات باى 

جمود بأي 

مقتل الوزبر بوسف 

الصلح مع الهزائر 

مساعدة الدولة العثمانية 

عمرات تونس 


مشاهير التو نسيير:_ : بوسف 


استيلاء فرنسا على الجزائر 


١م‎ 
١8 
١م؟‎ 
185 
١مل5‎ 
١ كم‎ 
١84م‎ 


اضلاحات داخلية: 


حدول مللشخص الحوادث 
مصطلق ياي - المشير اجن بان . 
تتظيم الجند: 
البحرية التونسيث 
الحالة المالية 0 
انشاء المحمدية 
ابطال الرقيق 
زراركه الياى لفر نما 
حرب القرم ١‏ 
مثثمر احمد باشا 
مشاهسر التونسيين 

ابي الضداف 
مد باي الثاني - ضر يبة ا مجبنى 
قانون عهد الأمارتفتب 
المجلس الشبرعى ‏ المجلس ليه 
جمد الصادق باي 
تطبيق عهد الآماتبف 
الخحالة المالية ‏ 'ورة القاقل 2 . 
تساقب المصائي ‏ اللسجنة المالية : 
وزارة خير الدين الاصالاحاد 
المشاكل المياسية ‏ تدخل فرنم 
نصب ااية ‏ نظام احماية 
علي باي الثالك 
مد الحادي باى ‏ مهد الناصس 

باي 
الحرب الحكرى إلاو لى 
معد لحي بي 
اعد باى الثاني 

ج لالت 

0 الحكرى الثانية 
محمد المنصيف بأي 
مد الاين باي 0 


: )مهد بن 


مصنفات المؤلف ونشرائ, المرييز 


بساط العقيق في حطارة القبروان وشاعرها ابن رشيق ‏ طبع تم 


- خلاصة تارريخ تونس طبعة اولى , 

١ 3‏ 7 0 طبعة ثانية . م 
اه هد هم (مقحة)وهوهذا ‏ طعةثلثة . م 
- المتعخات. التونسية للناشثة المدرسية طبعة اولى - ه 


- التتتخب المدرسي من الادب التوسي ( منقح ) طبعة أميرية معس 
-الإرشاد ء الى قواعد الاقتاد ( السياسي ١)‏ طبعم 2 -<تونس 
- شعيرات التوسيان طبع | توس 
- جز برة فوصرة العر بية طخ مقن 


النشريات ده 


رسائل الانشقاد (التقد الادبي) لابن شرف القيرواني- طبع دمشق ‏ 
- ملت السببل ( في الوعظ والحكم ) لابي العلاء المعري د هاه 


1 
ونال 
اسنلا 
لكل 
ايلرييلا 
رنارل 
146 


ارلا 
بؤردر ةا 


أعمال الاعلام ( تاريخ افريقية ) لابن الخطيب الاندلسي « بلرم بصقلية ١9.٠١‏ 


- وسف افررقية والاندلس , لابن فضل الله العمري 5 ونس 


+ كاب يفعول ( بحث لغوي ) الصاغاني هد « 
- اداب المعلمين . لمحمد بن الامام سحئون « ام 
التسصر بالنجارة , الجاحظ و دمشق 


- اجلماثة في ازالة الرطانة ( ببحث لغوي تاريخ ) طبع المعهد العلبى مص 


14 
ابخان 
ل لثرلك 
؟ ه1١‏ 


١ 


3-3 


و ارا لشئولت 


